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حين فرج زين المابدين الأسماك الجائعة ( قصة) 
عد رفمت مشكلة طنجة ومنافذالبحر المتوسط 
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»صر حلقةالاتصالالثقانى بينالسرق والقرب ‏ ۳۹۹ 
غياب ( قصيدة ) ٠٠.٠٠‏ 5 


العبرق عافظ . اذا ؟ 0 
أوسكار وايلد EAE ESSEC eK‏ 
استقبال معالى عبد الميد بدوى باشا فى ممم 

قاذ الأول فة العرامية 5.٠‏ 
لغرب ( لأحمد فؤاد الأهوالى) . 


جائرّة الكاتب المصرى للقصة 


قررت دار الكاتب المصرى الى شرف عليها الدكتور مله حسين بك 
من الناحية الثقافية إذشاء جائة سنوية للقصة قدرها ماة جنيه . 

وهى تدعو الكتاب والمؤلفين إلى الاستباق لتيل هذه ال اة . 

وستحك بين المستبقين لإنة مكونة قواهها خمسة من كبار الآدباء 
الممتازيئ فى مصر -- وقد حددت آخر موعد لتقديم القصة يوم 


۱ إشاير سنة 1945 . 

١‏ المسابقة مفتوحة للكتاب العرب جميعاً على اختلاف الاقطار 
العربية فى الشرق والغرب . 

؟ - السكاتب حر فى اختيار الموضوع الذى يكتب فيه لابقيد زمان 
ولامكان ولا بيئة ولا مجاه . 

٣‏ س يجب أن ممتاز القصة بالابتكار وقوة الميال وجال اللغة العربية 
فى الشرق والغرب . 

القصة التى نظفر بالجائزة ملك لدار الكاتب المصرى تطبعها 
وتذيعها على أن محتفظ لصاحها حى المؤلف وقدره عشرون 
فى المائة من تمن البيع الفعلى بعد الخصم - وهذا الق مستر 
نيما نسدد اا وكل ذلك يجرى طبقاً للنظام المعمول ب 
فى دار ل ا ادال كل 

ه = جوز لدار الكاتب المصرى أن تطبع القصة الثانية ااا 
بذلك نه الك عله ساح ا فى حدود النظام الذى 
أشي إليه ق التّند السابق + 

+ ك أرسل الات نسحن من قصته مكتوية عل الا الكاتبة أو 
خط واضح بعنوان دار الكاتب المصرى شارع قنطرة الذكة , 
رمم ه لك القاهرة حرا ETR‏ تصل بعد تار 

+ 1945 ينابر سنة‎ ۳١ 


جيم المقوق محفوظة لداز الكاتب المصرى 
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مور من المراة اق فان رة 


موضوع غريبفها ترى » وفيا أرى أنا أيضباء ولك دفعت إلى أ نأتحدث ١‏ 
إليك فيه . وقد تسألى لماذا اخترته دون عيزه من:الموضوعات التى يكن أن 
ساق فما الحديث 7 فأجيبك ف غير تكلف ولاتردد بأ لا أفكر ف القاری“ 
حين أريد التحدث إليه » أو بعبارة أدق لا أفكر فما حب أو لا يمحب:» وققا 
باه أو لا .يلائمه لى لا أتملق القارى" ولا أترضاه ولا أبتغى إليه الوسيلة » 
وإنا أعطيه ماعندى وأتحدث إليه بها خطر لى وأسير معه سير تمع ذوى خاطتى ا 
اين ألفام مصبحاً ومسا » والذين.لا أسآهم فيا .ريدون أن أتحدث إلبم 
ولا يسالوتى فا أريد أن يتحدثوا إلى » وإعا هى الحياة جرى بينهم وبق سيل 
تمحة يسيرة » لططرنا إلى أن تحياها ما تضطرنا إلى أن نتبادل فيها الرأى وندير ٠١٠١٠‏ 


5 -- 


وقد كان ولتي جزءا من حيّاتي العقلبة 'مبذ شمر سبتفبر الماضى »م 
كان ديديرو جا من حياتى العقلية قبل الصيف ؛ ولو أن عة الكائب المصرئ ٠‏ 
قهرت فى يونيو أو يوليو لنحدثت إلى قرائها عن ديديروكا أتحدّث لبهم الآن 
عن ثولتير. ولكنها. ظهرت فى أ كتوبر حين كنت أغرق نفسى فى الآدب ٠‏ 
المرب وجه النهار.وف أدب ثولتير 2 
ن الاذب العربى فى السغرين الم 


N. 


: يقذمها إلينا فولتير» ولك آعل نی كنت أسأل تقمى وأنا أ لأس زام 


صور من المرأة فى قصص فواتير 


وا أدرى لماذا اخترت هذا الاون إعينه من هذه الل وان الأدية اليه 4 


“ما يمكن أن يكون حظ هذا الرجل العظم من التحليل انى E‏ 
ما بمحدث أشخاصه من الاحداث وما يعرض طم من المعلوب ESS:‏ 
أن أضعه فى طبقة من طبقات الكتاب هذه التى نعتمدها فى العصر ادي 
أساسا للتقسيم والتضتيف . فن الكتّاب من يستترق ممه كله فى محليل دنائق ' 
النفس حين تفسكر وحين تشعر وحين تعمل Ns‏ 
تحليلالصلات بين الناس فيتجه إلى الناحية الاجتاعية من الياةالانسانية و 
من یی لا E‏ الفن الذى يصب در عنه الكتاب 
ویقضدون إليه فا د E‏ 
كنت إن أحاول أن أضع فولتير القاض" فى ظبقة من هذه الطبقات ذون 
أن أبلغ من ذاك ما آرید فهو بلا ناز إلى طبقة دون طبقة ولا يضاف إلى 
فرريق دون قريق » ولعله أن شارك فى خصائص هذه الطبقات جيم . والدى". 
افد هر ا رق MG MEE‏ 
كرون ق.3 شی“ من ذلك ء وإغا كانوا يصدرون عن طبائع فى غير تكلف. 
ولا تصنع دسم هم الفن نفسه مذاهيهم فى القول وطرائتهع فى التصور 
والتعبير . 
عل أن هناك راض ترون وى أ اتيس E‏ 
غانة تطلب لنفسها وإما كان وسيل يبتغبما الكاتب لیصل بها إلى غرض من 
الأغراض الفلسفية» سواء أكان هذا الغرش متصلا بها بعد الطبيعة أو بالنظام 
ی أذ بالنظام الاجا أ بالنظام الدينى أو بكل:هذه الأشياء جا 
وإذا كان التعدمر) عة وسيلة لاغاية » فن الطبيعى أن يكون الاشخاس. 
الزن مبيى على أيديهم أحذاث7 هذا القصص. وسائل الأ نابات . ذا عرض 
عاد یراشم م هح اهن یاد او يلون و تله ليها 
هذا الشخض لا تعنية » ولا تعنيه الصائس التى تأتلف متها هذه الطبيعة » 


حر نل إلا قاف ل 


عن ل بن لس E‏ 
من جهة أخرى . رموزا لهذه الاغراض التى كان يسعى إليها وهذه الاراء التى 
_ كان بريد أن يثبتها أو أن ينغها . ومن أجل هذا أیضاً كان ثولتير يتخذ لبعض 
قم ميه عئوانين » أحدماً الشخص الذى اتخذه رءزآً» والآخر الفكرة التىأراد أن 
رب إلا . فتقعبة «كانديد »تسم ىكانديد أو التفاؤل م وقصة « زادخ ¢ لس 

زادع ع أو القدر » وعلى هذا النحو . 

أشخاس ولتير إذآ ليسوا أفرادا من الناس يعملون ا تعمل ورون 
شمر ويحسون كا بحس ويثائرون كا نتائرء وإنما م أشخاض قد خلقهم خيال 
فولتير وعقله خاتاً ٠‏ وقد استمدم هذا العقل وذلك اليال من المضانى التى 
قد إليها. وأراد تصويرها أكثر نما استمدثم من المياة الواقمة الى براها كل 
إنسان والى يستطيع كل إنسان أن بلاحظها من قرب ون يتناوطا بالتقد 
والتحليل والتعليل . ولعل من الصال الى توق فیا ولتي تفوقاً ظاهراً 
' اتهى به إلى براعة فنية لا يدانيه فيا كاتب فرنسى آخر أنه لال كني 
_ بالحياة الواقعة ولا لقف عندها إلاعقدار EE‏ منها ما مختاج إليه 
١‏ ويشيف إلا ما محتاج إليه أيشا » مزدري) هذا لمنطق الطبيعى الذى كر 
ونتخذه مقياساً لتصورنا للأشياء وحكنا عليها . فهو لا يحفل بازمان ولا 
. الكان » وهو من.أجل ذلك لا محفل بالتارخ ولا بالجغرافيا» وهو لا يحفل 
باللبيعة التى عكن أن تلاحظ ولا بالحرافات التى ليس إلى ملاحظتها من سبيل ٠.‏ 
وهو لا حمل عا يوجد بيننا بالفعط ل ولا ما ليس له وجود . وإما يأخذ من هذا 
كله مابريد » وبرتبهذا كله ا بريد » ويقدملنا مثه مزاج رائماً لعجب به أشد 
الإتجاب ولا نستطيع أن تنك هة شيا ۽ لآن إنكارنا لايور" ف الفشكرة 
الأساسية التى أراد أن يعرضها علينا . . فأميرة بابل مثلا تعيش فى أقدم العصور 
" الناريخية بلتعيش فىأقدم العصور الانسائية قبل أنيوجد التارخ » وهى معذلك 
ألوف فى أقطار الأرض وتتخذ للتنقل وسائل منها ما يلاثم الاساطير » ومنها. 
م لام العصر الذى کان ولتار يعيش فيه . وهی تزور مدا تنشأ إلا فعصور 
اة جنا ولعي أجيالا من الناس لم يوجدوا إلا بعد أن تقدمت' 
المنارة الانسانية حتى اتهت إلى الطور الذى اتتبت إليه فى القرن الثامن عفر 
الفرنبى 


3 مور من المرأة ق تعس دولر 1 ؛ 


هذه الآميرة تعيش فى مدينة بابل التى وصنننها الاساطيز » وم تعيش قل 

ستعراميس بقرون طويلة . وقد أراد أبوها الملك أن يبثى لما زوجاً فقرر أن 
يجرى مسابقة بين الملوك قوامها أن إشد المتسابقون قوس عروذ وهى قوس 
لا بتاح لأوساط الناس ولا المتفوقين منهم فى القوة أن يشدوها ٠‏ فأههم قدر 
على أن يشد هذه القوسءفعليه بعد ذلك أن يقهر أسسدا لم تعرف الدنيا مثله قوة 
وبأساً وعنفاً . ناذا قهر هذا الأسد فعليه بعد ذلك أن يقدم إلى الآميرة هدية 
نادرة يعرف العالم مثلها قط . وقد أقبل ماوك ثلاثة للاشتراك فىهذه المسابتة؛ 
أحدثم فرعون جاء يركب الثور أبيس وهو يقدم إلى الأميرة هدايا من تماسيح 
النبل وجرذان الدلتا . والثانى ملك اطند جاء يركت فيلا هائلا تتبعه فيلة كثيرة 
تحمل من ثمارف المثد مأ عرف الناس وما لم تعرفوا ر والثالك ملك السييين من 
أهل البادية فى شرق أوربا"وجنوبا جاء ومعه تابه يعتطون أجود م 
وأعرقها فى النسب » وتماون من طرف باديتهم الى اکر . وقد احتفاك 
بابل عقدم هؤلاء الملوك احتفالا رائعاً واحتفت بہماحتفاء عظما . حتى إذا كان 
اليوم المشهود اجتمع الاس ليشهدوا هذه المسابقة . وقد اجتمع مهم ف 
٠‏ المدرج أكثر من نصف ملبون . وجلس الملك فى مقصورته ومن حوله وزراؤه 
N NS‏ وصائفها.» وجا سكل 
٠‏ ملك من المازك الثلاثة تى المقصورة التى أعدت له » وم مكل واحد مثيم حاشيته 
ودار عل النظارة جيش ظريف قوامه'عشرون ألما من العذارى المسان يطوافن 
علبهم بألوان الفاكهة والنقل واشراب که مدن الاك بودن ا 
. المسابقة حتى رأئ النظارة منظراً عا : رأوافتى "قبل من بعيد بتبعه خادمه » 
.وقد وقف عى كتف الفتى مائر جيل رائع المنظر » وقد ركب الفتى ا 
ركنا مرا رعا ميت !11و وط واه فزن ود ٠‏ وقد انتهى الف 
إلى المدرج يلحظه الملوك والنظارة وتلحظله الأميرة ووصائفها خاصة» ومفى فى 
, تواضع حتى انتمبى إلى مجلس من المدرج خلس كغيره من النآس يقوم خادمه من 
ورائه وويقف عل كتفه طائره ايل . ع 

وقد ابتدئت المسابقة » فتقدم فرعون ليشد القوس ذ تبلغ من شدها شيا 
د لح لهكبيركهنته بألاضى فى هذه المسابقة بقة الى لابلا الجلالة المصريةو تحنل 
يكم لان متا جع ا ٠‏ ول يكن مك امت 


7 فا 


ر من المرأة فى قمص فولير 


أحسن منه حًا .' وحاول ملك السيتيين أن يعد القوس فكاد يبلغ من شدها 
_ شيا يسيراً ولكن قوته لم تطاوعه . وإذا الفتى ثب من مكانه ويببط إلى 
اليدان مسرعاً ويتناول القوس فى أدب ويشدها فى رشاقة ويرسل متها إلى 
مقصورة الآميرة كتاباً تقرؤهالأميرة » فأذا هو شعر جيل يتغنى بجماهها البارع : 
مم غرج الاسد وقد نكل عن لقائه فرعون وملك المندء ولكن ملك السيترين 
ا أقدم على هذا الصراع الائل ٤ود‏ ا الاسد ولكن المحظ خانه فهم الأسد 
أن نش به اولا أن هذا الغتى ثب رع ويبوى إلى ال تقد 


_ عنقه ددا 


وقد أخذ الفتىراس الأسد فدفعة إلى خادمه » وغابٍ الادم لظة ثم عاد وقد 
غ ل عن الرأس ما كان عليه من دم وانتزع نيوبه وأقر مكانها قطعاً من الجوهس 
م رالناس مثلها قط . وأحَد الفتى هذا الرأس من خادمه ودفعه إلى طائره اميل 
: اركف أن يحمله إلى الاميرة » والطائر يسعى ف الإو سيا رقيقاً وشيقاً حتى يبلغ 
مقصورة الآميرة فيضع الرأس بين يديا 'ونقدم إليها تحية تماد الناظر بن فتنة 
وإعاباً . وقد فتن الملوك والنظارة بهذا الفتى ووقع حبة فى قلب الأميرة » و 
ال ا تق ب > وک اسر يقل نبلق فى أذن اش كلات .وان 
اتی بكاف طائرهاجميل أن يبق مع الاميرة» ثم يتحول إلى حيو انه الغريب فيركبه 
ويعود به من حيث إلى . ود البابليون .ف اللحاق به فلا يبلغونه وقد امتال 
قلب الآميرة حبًا وحزناً » وامتلآت قلوب الملوك غيظاً وحنقا »واختلط الام 
على عظيم بابل > فهو لم يد لابنته زوجاً » وهو مضطر أن بوج إلى الآلهّة 
اترم يضم . والمهم هو أن الاميرة قدكيفت" بعت بالفتى » وأن هذا الب قد 
أرتقها» فهى تحدث تما أثناء الليل والطار تائم إلى جانب السرير فا دوع 


إذاً بتكام الغة الئاس » وهو بقص عليها قصصة ء فهو ما زال فى أول الشباب » 
أ يبلغ من السن إلا سبعة وعشرين ألفاً وبضع مئات من السنين”. وهو حدما 
عن هذا الفتى وعن موطنه ىق أقعى الطند » وقد أشار عليها أن تلحق به » 
وأشار الوحى عل أبيها أن يكلفها الطواف فى أقطار الإرض . 

وما أريد أن اص القصة وإعا يكن أن أقول إن الفتأة ذهبت إلى البصرة 


_ الفتاة إلا صوت هذا الطائر يليما و لعزيما ويواسيبا فى لغة بابلية رائئة . لطا 


م إلى جوب البااد العر ع إل ا إن العين ثم إل أوربا على اختلاف  ٠‏ 


صور من المرأة فى قصس فولتير 


أقطارها تطلب هواها كل هذه البلاد » وهى لا تبلغ بلا إلا أنبئت بأن الفى ' 
قد رحل مما إل باد خر م بلتقيال دات يوم أو ذات ليل فى پار ا ا 
بعد حين ٠‏ 
وف إلمام المتى بأقطار الآرض وف إلمام الفتاة 'لعده مهذه الاقطار راضلا 
د ثولتير أن نعرض دن شؤون الأمم والشعوب » يجسد حيناً مزل حتناء 
إنصور التارخ رة ومخترع الحوادث ءرة أخرى » وينقد نظام السياسة والدين 
والاجتاع دائماً » ويلم بالتقد الآدبى بين حين وحين . 
ولیس ثولتير فى قصةكانديد باقل ازدراء للتار والجغرافيا والمقائق المادية 
الواقعة منه فى هذه القصة الى أشر ت إلبها 1ا ٠‏ فلم عنده إذا ليس اتساق 
القصة مطبقا للمألوف من حقائق المياة لاطبا لوف من هذا الال الذى ” 
لا أن يعن فى الغرآبة ولا أن مُق فى الاختراع » وإتما يلصور الوقائع اناس 
ا آ تألفه عقوطم ولم إليه أذواقه على حو ما عودم القصاص ف العصر 
الحديث على أقل تقديز . فقولتر إذاً يذهب بقصصه مذهب اله E‏ 3 
لله وله و ف كل ودمتة وف هذا القصص الذى عله اماج وشم | 
بالموارق » والذى يكثر فيه الجن وتشكلم فيه الطير » والذى بتخذ هذا كله مع : 
ذلك وسيلة إلى النقد والاإصلاح وتصوير الياة الاجتاعية المعاصرة عا فيا 
من خير وشر . فلاغرابة إذاً فى أن تكوق عناية ثولنير بحقائق الأشخاص فى 
مامه شئية لا تاد کون شيعا ذا لر . 
ومع ذلك فيؤلاء الاشخاص يختلفون فى حتلهم من عناية ثولتير اختلاط " 
شديدا ٤‏ فم الاشخاض الاساسيون والاشخاص الاإضافيون»ء٠‏ :إن طح هذا 
التعبير » ومنهم الرجال والنساء » ومنهم العبابٍ a‏ والفيوخ . ولكل ٠‏ 
: أولئك خصال تایزون با فيا بيهم . فاين تقع المرأة من هؤلاء الاشخاص و 
جيما في قصص فولتم 1 ر : 3 
هذا هو الشؤال الذى كنت ,القيه عل تسى واا قر قضصه الطوال 
واقاضيصة القضار . ومخيل إل أن فى الوقوف عند هذه الخاذج الى يقدما 8 
فولتير من النساء والفتيات فى قصصه شيئاً لا أقول من الفائدة العامية الخطيرة » 
ولا أقول من المتعةالادبية الرائعة » ولكن أقول منالسكاهة والغناء اللذين قد : 
د E‏ 


3 
3 


سور من الرأة فى قصس فولنير 
علو ويعللو! » وفى أن يوافقوا ويمارقوا » لعلهم أن يخرجوا لناهن هذا كله 
ناقا يشتمل على صور رائعة فى الفن والْآدَبٍ . 1 
فقصة واحدة مثلا من قصص كولتير وهی قصة زادج ا لاو 
من الرأة ة مختلفة أشد الاختلاف » متفقة مع ذلك أشد الاتفاق ٠‏ فقد مم زادج 
_ وهو فتى حازم حصيف قد منح طبيعة خصبة وبصيرة نافذة » وذكاء بعيدآ 
“وثقافة واسعة » م ادع أن :تزوجء تغط فتاة أحما كل الب » وفةنت ب هكل 
النتون » وهی عير ٠‏ وقد جرج ذات:يوم معها يتروضان ق ظاهر المديئة » وكان, 
لماعاشق من الامراء + أن يخطفها فأبلى زاديع فى الدناع عنما بلاء حسنا حتى 
1 استنقذهاء ولكن سهماً أصابه قريباً من إحدى عينيه . قاما أيأسن الأطباء تعن 
هن ا مات عد و نها لا تحب العور ثم تسلى عنها زاديج وتزوج 
من فنا أخزي افتلتً فتنت به أشد الفتنة وكونت لنفسها فى الب رأيا صازما حازما . 
وأقبات ذات يوم على زوجها ساخطة أشد السخط .اما سا عن ذلك أنبأته 
بأنبا ذهبت تعزى إحدى صديقاتها. عن مؤت زوجهاء وكانت هذه المبديقة 
بفنوفة تة بزوجها قد نذرتالوناء لبه مادام الجدول الجاور لقبره عغى ف مجراه» 
وقد أقامت عل قبره لاتريد أن'تمارقة . ولكن صاحبتنا رأتها تصنع شيعا جيباً» 
رأتها حول الجدول عن مجراه لتخلض من هذا النذر الثقيل . 
وقد اتاب زاد بقدرة المرأة علىالوفاء وبسيخط امرأتة عل صديقتها» فاحتال 
مع صاجب له وف ليعل علي اعرأته » فأظهر المرض وتكلف الموت ودفن فى 
دة لار » وأقبل صاحبه عل الارملة يواسمها فنكان الحديث حزيناً أول * 
الأمر ثم جمل برق شيئ فشيئاً ويعذب قليلاقليلاء حتى انتهى إلى ما لشبه 
المب . ثم أظهر الصديق أن نوبة شديدة من المرض قد ابه » فتعطف عليه 
الأرملة وتريد أن تعلب؟ له » ولكنه ينها بأن الطب له مستحيل » فليس إلى 
علاجه من سيل إلا أن يوضع على موشع الطحال منه أنف مجدوع 0 
٠‏ فلي ل ثم تقو تقول لنفسها : وای باس على زوجى الفقيد إن, لق الالمة بأنفه كاملا 
ا ا وف :يدها حديدة تريد أن مدع بها أنف زوجها' 
الننيد لنش به طحال عاشقها الإديد فهبة زادج وقد تبين أن زوجه‌التی مت 
أن ندع أنفه أشد غدراً من تلك التى لم تستطع صبراً على م|:نذرت من الوفاء . 
فيؤلاء فان ات يترشب عاونا ای ی اباو را وین مر هله ١‏ 


a TET :‏ إلا الحياة DDS‏ يحب هو اليا 


سور من المرأة فى قصص فولتير 


القمة: : إجلاهن ضحت بالحب لاب مها لانطرق عشرة ال.ور»ء والاخرى ت أن 
دول عن راء لانم اسل پا عن ازجا ل والثالئة همت أن تمدع 
أنف فةيدها ولا يعض عل موته إلا أقضر وقت لاما وجدت عشيقاً جديلاً . 
وقد اسكياس زادع من حب النساء وذهب فى حياته مذاهب مختلفة | من 
ما كلها إلاشرةا pê:‏ أن يعيش عيفة الأغنياء فوشى به ى القصرة وه أذ يميش ا 
عيشة العاماء فوشى به عند رجال الدين ولعرش للمحنة المتكرة » ثم استباات 
براءته بعد خطوب ء فاختاره املك لنفسه وزرا . ول تكن وزارته أقل شركامن 
* غيرها من ألوان المياة الى بلاها ۽ فقدكثر الطالبون وكثر الحاسدون ». وکثر 
الماكرون » واب النساء إنية م نكل وجه يلحدن عليه بالإغراء ء حيناً والابطباع 
حيناآخر » وهو عتنع وبرتفع ولكنه وقع فى شرك الملكة ووقعت املك 
فى شركه » و نه الملك إلى الامر فهم” أن بقتل ألعاث اشقين » وإنلم زارح أحدها 
اشاح لعفق أو غرام . وقد أتبح للعاشقين من بنجمما من هذا الكيد . 
قأما ادع فقی غو مم واما الک اسار ته كاحفيت فى بابل فا :وقد 
ST ERS‏ 3 ولكنة ىى هذه ال ن امرأنين 
أخريين » فاما إحداها جرت عليه شر كثيراً » وأما الآخرى رت له خياً . 
EC‏ . أولاها لقا عند الحدود ا مصربة تصیح وتسمك لان رفنتها کان 
بلح عليها بالضرب والعذاب » فأسرع زادخ لمعوتتها وكان الشر بی ونين داك 
ارفيق فقتله ادع »وإذا المرأة الى كانت تستعينه وتستغيث به قد امت 


3 عدوا تلمنه وتستمدى علية© وقد قبل لمر بن فانخدوه وعا كوه » قلسائنيتوا 


أنه لم يقتل إلا داعا عن نفسه أبقوا ع لی حياته و لتكنهم باعوه من اجر عرى 
کان يقم بينهم . وهذة المرأة التى استعانت واستغاثث ت اول الم لنت 
واستعدت آخر الامر ل تلبث أن ترى قوم م نأهل بابل قد أقبلوا بون ناما 


رأوها لم يشكوا فى آنا الملكة الطاربة فاقتادوها إلى بابل » وهناك 0 0 


كر وكيد حتى استأثرت بقل الملك » وما زالت به حتى انتھی رة 
أما المرأة كانت ريو جه مات ما زوجها » وكان العرب قد ورم 
عن اند أن مرق المرأة ممما لتلدق :يزوجها الفقيدء ولكن زادج ماز 


ودون E‏ ويد يكن يحب إلا الللكة استارتيه . نع ك 


سور من المرأة فى قصمن فولنير 


فد غطب السكهأن على زادي وقضوا عليه بالموت . ولسكن المرأة العريية 
غرفت له الصتيعة وأزمعت إتقاذه » فا زالت مكر بالكهان واخدا وأحدآء 
لمعه فى تمسما ولا تتقاضام على ذلك إلا براءة هذا العبد: فما ظفرت ذه 
البراءة منهم منفردين ضربت طم جا موعداً واحداً 'نفذهموا إلها وكلهم 
اسثيقن آنا ستخلص له » ولسكنهم التقوا جميعاً عندهاء فعادوا بالإزى ونا 
العبد زادځ بنغده وما كاد ينجو . : 
وما زال يعلواف فى الآرض فى المند وفى سيلان وف البصرة وفى الشام » 
وتعرش له الخطوب الكثيرة حتى لى فا لق من الناس جاعة من النساء يبن 
فى مرج من المروج عن حيو ان غريب » وهن زائعات الحسن بارعات اجفال» فاما 
سأطن عن أمرهن عل أنبن إماء لصاحب هذا القصر العظم » وأن سيدهن 
مرل » وقد وص الابيب له هذا الميوان اراق الغريب عل أن مده امرأة 
> وغل أن يطبيخ له فى ماء الورد » فأرسل إماءه.للبحث عنه ووعد أيتين ظفرت 
به أن تسكون له زوجاء فهن مغرقات فق البحث متهالكات فى إرضاء سيدهن » 
إلا واحدة قذ انتحت ناحية وجلسنت على شاطى' الهر حزينةكثيبة خط بعود 
ا وينظار زادع فا مخط فإذا هى تكتب انعه » فيأخذه الدهش ثم 
يسأطاء ولا كاد يسمع صوتها حتى مرف استارتيه ملكته وصاحبة قلبه » وقد 
تين مئها أن زوجها الملك قد قتل فى لعض المروب وأنما وقعت أسيرة فى يد 
“المنتصر مع تلك المرأة المصرية وأنها احتالت حتى جت من أسرها ذاك ولكنها 
وقعت فى أسر جديد » وكدّّت مع الجوارى أن تبحث عن هذا الميوان 
الأريب » فلم تبحث ول تحفل لانها لا تريد أن تسكون زوج الأحد فقد أمثلاً 
فلها وعقلها بحب زاديع . فهذه هى المرأة الوحيدة التى عرفت الب الضادق 
ووفت له واحتملت فسبيله الؤان الهول فصبرت وجاهدت واجتهدت »کا صبر 
: زادع وجاهد واحتهد » وأعاتتهما المصادفات والحطوب التى لآ تعنيتا الآن حتى 


اجتمع ملعا » فأصيح زادخ ملك بابل وعادت استارتيه إلى عرشها ولكن | 


مع من حب . 


هذه تتاذج للمرأة فى قصّةواحدة من قصص فولتير» وفى هذه الفاذج ٠‏ 


شى من الشرق ؛ لآن القصة نفسها شرقية قد ترجت » فيا يقول ثولتير » لمدام دى 
' بوسبادور إلى العربية مع ألف ليلة وليلة وتقاها هو إلى الفرنسية . ولكن هذه 


54 


صور من المرأة فى قصص فولتير 
القاذج ليس ها من الشرق إلا آيسرالمظاهر . م ا E‏ 
القصة سواء متهن من ذكرنا ومن ل نذكر غربيات السيرة والتفكير يعن 
و انون ان عدر اشر دی ٠‏ وأ كبر الظن أذكل. E‏ 
أو من قريب لاعرأة؛ عرفها ثولتير أو عرف من أمرها القايل أو الكثير : 
عل أننا مجد فى كانديد باذج أخرىئ رأة كلها غُربى » اثنان منها لاان 
والثالث إيطالى . فأما الفوذج الأول طؤلاء النساء فكو نيجؤند عشيقة كانديل 
تلك الى نشأت فى إقلم ألمت فى بيت متهدم كان الناس يروت» قصرا عظما ٤‏ بين 
إن ست كان التاق رده دكات وأم ببدينة كان الناس يروم رشيقة » 
ومرب حمق کان الناس يرونه فيلسوقاً وقد نكيل فى تفس القصر الذى 
ا نشات فيهدركو نيحو ند » وقد أحبها وأحبته » والتقيا ذات يوم فاأسقيات 
ا کو نيجو ند متديلها والتقطه كانديد فرده إليهاء ثم التقت إلشفاة واضطرمت 
3 الاعين واصطكت اركب وضاتّت الإيدى » ومر البارون ف أثناء ذلك فوكر 
4 كانديد وطرده من القصر وخرات كونيجوندمغمى عليها . 1 
2 ومنذ ذلك الوقت بدات محنة كانديذ » ؤوضعت أمامه المسالة الهائلة الى 
0 وضعت أمام الانسانية كلها فلم تستطع ها ولن تستطيع لما حلا : آم ابر الما 
20١0‏ عل الجر أمقام أمر العالم عل الشر 7 فأما المرى:الفيلسوف فقد كان برئ رأى 
EE:‏ ليننتر وهو أن ليس ف الامكان أبدع ما كان » وأما فولتير فقد كان يىك فى | 
هذاكل الشك » وقد انخذ کاندید وکو نبجو ند والمر ی بوجاوس وغیرم موضوما 
لمحن المتتابعة » يبت يذلك أن العام لم , قم على امير الحض » وأ الذبن 
0 ييقولون, لیس الا مکان أبدع مما كان إنما قروز باطلا من القول وزورا . وإذا 
ب كانت اكوتبحوئد “عتاز بشو فاعا عتاز بان شخصيتها سلمية نادق معان هذه 
التكلمة وأوسعها ء فهى تحب كانديد لانها رأت المرنى يحب خادماً من ادمات 
: الدار و يمى عليها حين ترىأباها بطر دكانديد» وتتلتى اللطمة م نأمواحين تفيق 
من إنمائباء ومخضع لاستحياءالبلخار حين يغيرون على المدينة 6 واتخدم ضاباً 
. بلغاريًا ثم تباغ فيشتريها يبودى محملها إلى لشرونة » وهناك تصبح شرك بهذا 
الييودى وبين رجل من رجال:الدين يرأس محكة التفتيش . وقد مرت عن أخرى 
يكانديد انهت به هو أيضاً إلى لشبونة » ولكنه فى أثناء هذه الحن الطائة 1 
يكن يشكر لاف ين انين : خبه لك وتيجوهد و إعجابه بأستاذه بوتجلوس. . 
١ : 1 AN‏ 


صور من المرأة فى قمص فواتير 


37 

ود لی كز ليجو ند وسعد ببذا اللقاء وسعدت‌هى أيضاً بهذا اللقاءء واستتقذهاة ٠٠‏ 

من البهودئ والمسيحى وفر بها إلى أمريكا » وأؤاد أن يتروجها هناك ولكها ا ٠٠‏ 

راقبالا > الأسباق فاغتصبها واضطركانديد إلى الفرار . 0 
وقد طوف کاندید فى أمريكًا ما طوف ».وطو قف اورا لذلك ما طوف © 

لابفتكر إلا فى كونيجوند ولا بيا إلا لكو نيجوند . ثم يلقاها آخر الام 0200007 


بعد خطوب كثيرة » وإذا هى قد فقدت جاطها وأصبحت امرأة متهدمة قبيحة 
' النظر سيئة الق » ولكنها على ذلك تعتقد أنها ما زالت فى نضرة الشبابٍ » 


ولو استطاع كانديد لانصرف عنها » ولكنه رجل شريف فيجب أن يبر بالوعدء 071770777 
وأن نتخذها لنفسه زوجا» فكونيجوند هى صورة المرأة الغافلة التى لآ توجد a‏ 


لننسها ولا نحس وجودها إلا عقدار . 
أما الفوذج الآخر فهى هذه العجوز الى لقيها كانديد فى الشبونة خادم] ” 
لكونيجوند » وم امرأة شيخة ضئيلة ضعيفة » ولكتها ذكية ماهرة ماكرة 7 
تفاذة من المعكلات مذعنة لأحداث الزمان » قذ اكتسيت ذكاءها وإذعائها من “ 
ال حن التى اختلفت عليما ۽ فهى إنطالية قد نشأت نشأة عز وكرامة» ثم اختلفت 
عليها الخطوب » فأسرها لصوص البحر ولت إلى مراكش ثم إلى الجزائر ثم إلى 
ریا ثم وقعت هذا البودى فاتخذها ادما لكو نيجؤند » واقامت معها تدارا 
أمرها وتنصح هما حين تبهظها الموادث وتسليها حين نضيق عليها الحياة . 2 
وأما القوذج ألثالث فهى هذه الحادم باكيت تلك الالمانية التى ألقت أول ˆ 
درس فى الحب على كو نيجونذ.» واتى'لعبت با الاحداث هتا اللعب الشائع ٠‏ 
المعروف قَبَاعت حِسمها لتعنش . وما زالت هذه التجارة المتكرةٌ تحملها من بد ٠‏ 
إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة » حتى ضمها كانديد إلى كونيجوند حيّن انتهى به 
وبأسحابه المطاف إلى حديقته تلك الى فرغ للقتاية بها على ساحل البحر الاسيوة! 
على أن قصة كانديدلم تخل من تموذج فرنمئ بازيسى ولكنه بالطبع تموذج 
سي" ردىة ۽ فلیسن فىهذه القصة أو لا بكاد یکون قيها إلا ما هو سي" ردیء . 
وهذا الفوذج الفرتمئ البارئسى هو هذه المرأة الى 'اتخذت لنفسها لقب 
أرستقراطيًا وأقأمت فى الى الأرستقراطى » ولسكنها فى حقيقة الآمر مضطربة 
بن طلبقة الاشراف وطبقة السوقة ۽ فهى تستقبل أخلاطا من الناس فبهم'النى ‏ - 
المتاز » وفيهم الدئس المزيب » فيبم الجاهل المغرور » وفيهم العام المتواضع 6 
OE E gE‏ ل : 1: A‏ 


صور من المرأة فى قصصٌ فواتير 


وھ مجتمعون إلى مائدتمهاء فيطعمون ويشربون وبلمبون » ورقيمون حياتهم على 
ما يغفيدون من هذا اللعب 5 تقم هى حيانم) على ما تفيد من هذا الاستقبال . 
وآية ذلك أن كانديد لم يكد يذخل دارها حتى أجلس إلى مائدة اللعب تفر 
مبلقاً ضخماً » ثم استمع لآلوان من الدب والنقد ء ثم دعى إلى الغرفة الخاصة» 
وهناك مكرت به هذه السيدة مكراً يكاد يخاو حتى من الرفق » ول يخرجكانديد 
من هذه الدار حتی فقد وفاءه لكو نيجوند» وفقد مع هذا الوفاء خاعاً تميناء * 
وكره باريس وفتكر فى الفرار مها إلى البندقية . 

وقصة أخرى من قصص ثولتير. تعرض علينا من المرأة تماذج أخوى الى 
هذه العاذج الى رأيناها» وهذه القصة هى قصه البرىء س ادمعماءة ‏ 
وتماذجها كلها فرنسية لان القصة تبدأ فى بريتانيا السفلى وتنتهى فى باريس » وهى 
تجاء لرجال الدين ولليسوعيين منهم خاضة “فالبيكة إذاً بيئة قسس ء ونحن نجدنى 


_ أول القضة قسيسين » يعيش كل منهما مع أخته .. فأما أحدها كركابون فاخته 


قد تقدمت بها السن حتى استيأست من الزواج على كره منها لذلك شديد . وأما 
الآخرسانت إن فأخته فى ذضرة الغياب تبنم للها المياة وتبسم هى للحياة . 
وف ذات يوم اقبلت سفينة امجليزية » فالقت حراسيها ونزل أحايها فباعوا 
واشتروا » ونزل معهم:فتى غريب الاطوار » ساذج إلى أقصى جدود السذاجة» 
أظريف إلى أبعد غايات الظارف » جيل الطلعة » راع المنظر » حسن الموقع من 
القاوب » وم يكد بتصل بالقس كركابون وأخته حتى أحببما وأحباه » ثم استكهفا 
إعد#خطوب كثيرة أنه ابن أخ هما كان قد ذهب عار إلى كنذا ثم اقلعت 
أخباره وأخبان اعراته »وأ كبر الظن أَْهمَا فتلا وتركا هذا الصى فنسفى" فى بيئة 
0 وأقبل وقد بلغ اشد > ولكنهما زال عل فطرته الآولى . 
وقد أقام إذاً مع تمه وعمتهء وأحبه أهل القرية حًا شديداً » وجعل ممه يثقفه 
الثقافة المسيحبة حتى استطاع أن مده فى جفل عظم . وقد فتن بالآنسة سات 
إش کا فتنت هی به » وعاقت عواءئق دون زواجهماء فهو يكلف عمّيه عنا؛ غفلما 
ليحقق هذا ازوج وإنه لتى ذلك وإذا الأسطول الا تجليزى يقيل مغيراً عى 
الإقليم » ويبلى الفتى فى رد هذا الاس طول بلا جا > يزيد إعمات الناس به 
وإكبارتم له . فيرسله عمه إلى ثرسَايل ومعه الشهادة بحسن بلائه لتقدم هناك 


إلى وزير ارب ». ويظفر من الملك بالمتكافأة على ما أبلى فى الدفاع عن الوطن » 


Ey 


صور دن الرأة فى قصص فولير 


ولعله ع إلى الجيش . ولكنة نصل إلى ثرسايل ولا يكاد يتصل بوزارة 
لمرب حى يكون اللكيد قد سبقه إلى القصر فيقبض عليه ويرسل إلى سجن 
|اباستيل ».وبلق فى ححرة من حجراته مع رجل تق عام من جال الدين ٠‏ 
فلندعه فى سحنه يتعلم على هذا القس ء و بترا ما شاء الله له أن نقرأ من | 
فل فر العم وَالادب والفلسّفة » ا إلى الأنسة سات 1 1 
فقد طالت غيبة البرىء على أهل القرية واتقطعت تقطعت عنهم أخباره قصبروا 
وأجلوا المير » واتتنظرو ١‏ وإطالوا الاتتظار » ا كد ایی یلغ مني » سافر 
تمه وتمته إلى باريس اليتسسا من هذا الفى الضائع أو المضاع . 0 
' فعت الانسة رجت مستخفية من ال قر سلكت بر ملتوة يني تك 
| إل فرابل وأخوها وآخرون من آهل القر E E‏ 
القربة.. ولكنها سبقتهم واتتبت إل القصرء وابتغت وسائلها من رجال الدين 
سس تان داع لت 1ه N‏ 
ختى اثنبت إلى رخل خطير من رجال وزارة الحرب .وم تكد تقص عليه أمرها 
حتى رق طا وعطف عليها » ولكنه فتن بها فتنة شديدة » وإذا هو يساومها فى 
الاق عبرا من السجن مساومة متكرة» و إذا الفتاة بين أعرين أحلاها مر : lb‏ 
أن تحرص على الف كد يا إل آخر الدهر وتعرضه E‏ ف 
أحماق السجن » وإماأن تبذل هذا الشرف فتخسر نفسها أولاء وتخون حبييها 
i‏ . ولكن الموظف الخطير يساوم وياد فى المساومة وأيطمع ويسرف فى ٤‏ 
/ الاإطاع » والفتاة مضطرية أشد الانطراب» مترددة أشد التردد بين الشرفق 
0 ودين بين الوقاء واللحيأنة. . وقد عادت إلى الدار الى أوت إلبها وعزضت 
قمتها على مباحبة الدار وهى سيدة وجيبة > فرفقت بها السيدة وعطفت عيها 
و ترد أن تشير عابها أول الامر» وإعا نصحت ها بأن تستعيرقميسا يسوعيًا . 
وقد عرضت أعرها عل القسيس > فسخطاعل الموظف الكبير اشذالسخط » ولكنه 
م يكد يعرف امعه حتى أظهر حزنا ثم تردداً ٠‏ ثم جعل يغرى ولا يغرى » ٠‏ 
ورعب'ولا وغب وللكنه أطمع الفتاة فى المغفرة آخر الامر » وضرب هاا _ 
المثل عا امتلحن به لعش ا : وغادت الفتاة إلى 1 : 
٠‏ مثواها يائسة,يائسة :.ولشتكن هذه السيدة الوجيبة امات آخر الأمر وشحمك. 
الفتاة ترآ عل ما شجمها عليه القس تاميح] © وبينت ها أن الامور لا تقضى 


عضي 


وال الشعيدا. واجتمع المتفرقون كلهم » ورضى بعضهم عن بعض إلا 


- وأ كرهت على حياة فيها كثير جد من الحشونة والضيق » حرمت لذة الزواج , 


- لانهالم تثرولم تصطنع الحبلة » لتظفر يما حرم عليبا» ولم تتورط فى الخطيئة 
تحجمل لانها لم تأخذ بحظها منهما .. ولم تكد ترى الفتى البرىء حتى غمرته اكان 


00 


سور من امرأة فى قصس فولتير 


فى ثرسايل إلامثل هذا الم نالبشع الشنيع . وقد زلّت الفتاة آخر الأءر وظفرت ‏ __ 
رة حبييها وبحرية رفيقة فى السجن » بل ظفرت بيبا بالمكافأة والمنصب 


هذه الفتاة فلم تكن راضية عن تفسها » وم تكن ترى تفسها خليقة بهذا الفنى 
البرىء الكريم » ولكنها أمجته من السجن آخر الآمر » وكان من الممكن أن 
تجتهد ىكتمان خطيئتها وأن تستأنف حياة نقية سعيدة لولا أن الدهر لم يرد لحا ٠‏ 
حتى هذه .الناة النادمة ‏ فقدأحبما الموظف اطي » وم يقنع منها بعاأعطته وإنما 
أراد أن يستزيد » فأرسل إليها اارسل واطداياء وكاد القوم أن بنفطنواء وأحست 
ھی أن أمرها قد افتضح » فأخذتها العلة » ولم تكد تأوى PN‏ 
أخنتها الى » ثم اشتد عليها المرض واستيقنت الموت فاعترفت لبيبها وأخيها 
بمخطيئتها . وماتت تحية للحب إن شئت » وللوفاء إن أحببت » وللندم على فقدان 
الشرف إن أردت » وطِذا كله ولفساد الحياة الاجتاعية ما أراد مو لثير . فهذا 
الفوذج الزائع يكاد ينفرد بين تماذج المرأة فى قصص ثولتير كلها . فالفتاة هنا 
عامل لا مستسامة » 'وجريكة نشيطة لا تغرف ضعفا ولا فتورا » ومصمية . 
لا تمرف ترددا ولإ نكولا ». ومغامرة لالتخاف الموادث ولا تاب 
الحطوب . ثم هى بعد ذلك شريفة وفيكّة » سقطت بين الشرف والوفاء» 
وأدت تخياتها يمنا هذه السقطة ». وأتقذت بعد ذلك وجلين كرعين من عذاب 

وى هذه القصة نمودجان آخران من تماذج المرأة الف رسي ةا صورها فو لير : , 
أحدها هذه الأنس ةكركابون شقيقة القس وعمة البرىء تلك التى تقدمت بها السن 


ولذة الامومة فقبلت هذا المرمان راضية كارهة » إن ملح هذا التعبير . راضية 


لاعن عمد ولاغن غفلة » وإنا احتفظت بالطهر والنقاء . وكارهة لما 5 
الشباب إلا ذكرت شبابها الضائع » وم تسمع ذكر الب والزواج إلا أسفت ف . 


ما فى قلبها من عواطف الامومة.. والمودج الآخر هو هذه السيدة ٠‏ 
الباريسية الوجيبة التي آوت الآنسة سانت إيش » والتى لم رۇ على أن تشيرعايها.. 


سور من الرأة فى قصص ذواتير 

إلا بعد أن أشار القسيس ثم لشجعت فنصحت للفتاة بأن تقبل نات 
وبأن تسير سيرة غيرها من النساء حين يحتجن إلى الاتصال بأسماب الجاه . هذه 
السيذة تصور المرأة العملية فى المياة الفر نسية العامة أثناء القرن الثامن عضر + 
فهى لا تتبالك عل الاثم راغبة فيه» ولكنها مع ذلك لا تحرج من الاثم 
حين تدعو إليه المتقعة . وهى على ذلك تحتفظ با ينبغى لامرأة الكرعة من 
مظاهر الوقار والارتفاع عن الدتيات . ١‏ 

وكذلك نرى قولتير فى هذه القصة يعطينا صوراً ثلاث من المرأة : فأما 
إحداها فهى هذه الفتاة التى تصلح موضوعا لمأساة رائعة . وأما الآخريارتف 
فهما هانان المرانان اللتان بلقاهما الناس فى الياة الؤاقعة . إحذاها كرعة لثما 
قنعت با قسم هما من المياة » والاخرى متكرمة لانها خضعت لما فى الحياة من 
ضرورات . 
: وما دمنا تتحدث عن هذه الفاذج الفرنسية فلدمض فى الحديث عن بمافج 

فرلسية: أخرى 'الفسها ولتير فى أحماق إبران وفى.أعماق التارج القدم ۽ فقد 
ارتفعت الشكوى إلى السماء من هذا الفساد العظلم الذى ملا مه ىردق 
و مر ملك من الملائكة عونا من أعوانه أن يذهب إلى هذه المدينة ليستقصى 
أمرها » ولافع إليه تقريراً عنها ٤‏ فن كان الفساد آغلب اين المي 
دمرها AEA‏ و إن كان الصلا اح ادلی إليها من الفساد خلى بينها وبين المقاء . 

وقد ذهب هذا العون ا أمرها كله ٤‏ فكان O‏ 
برى فيا بينه وبين نفسه أن هذه المدينة يجب أن تمحق قا » وكان يرضى أحياناً 
اشرق قرف أن هذه المدينة يجب أن تستمتع بالبقاء: وواضح جا أن 
مدن ناولس فى زا كن ان برش E TT‏ 
. فى الحصال التى كانت باریس تاز يبا » > بل التى كانت فرنسا كلها تمتاز بها فى 1 
عصر ثولتير . وقد عرض علينا ثولتير فبا عرض من شئؤون هذه المدينة » 
شؤون السيدات المسان اللاتى كن يستقبلن فى دورهن » ويذهين إلى الملاهئ 
والمسارح ء ويمختلفن إلى المعابد والمدائق والمتتزهات » ومجمعن إلى جال الاق 
وحسن الشارة والبراعة فى الزينة رقة القلبة وعذوبة الحديث ودقة الاجساس 
١‏ والتسامج فبا يتتصل بالسيرة والأخلاق » ويظفرن م ذلك بسماحة الازواج 
7 ا ع ورعا كن ادق لوتر لمؤلاء 3 
ES‏ 


النساء قول إحداهن هذا العون » وقد أظهر الحوف والزع حين رآها تسر ففى 
خيانة زوجها :إن لا آي أحدا ا أب زوجى > وإنه للب احا عرو 
و إلى أضحى فى سبيله يكل شىء إلا بخليلى ٤‏ وإنه يضح ہی فى سبيلى بکل شىء إلا 
مخليلته . وأطنك فد غرفت ن أشين إلى تلك القصة الرائعة التى سعاها فولتير 
الدنيا على علاتها - 1e monde comme i1 va‏ - عى أن هذه القاذج من | 
المرأة الباريسية لم تصور فى هذه القصة وحدها » و إا صورت فى قصة زادع» أ 
فالبابلجات اللاتى يمختلفن عللالقضر ويحاصرن مكتب الوزير » ويتناجين ويتناغين 
ويتساعين بالكيد والقيمة فما يتبادلن من زيارات لسن فى حقيقة الامر إلا ناء 
الطبقة الممتازة فى باريس وفى عواصم الأقالم 
وأريد الآن أن أعود إلى أميرة بابل تلك التى توكتها تجوب, أقطار الارض 

ساعية فى أثر عاشقها ذاك اميل . فقد صورت لعض شخصيتها وم أصور مضا 
الآخر؛ٍ لى كنت أتحدث عن هذه القصة أثناء العرض العام المذهب فولتير فى 
القصص : وأحب الآن أن أصور لك هذه الفتاة ‏ عرضها علينا فولتير» فهى 
ATE‏ ل ل ل i‏ 
الآنسة سانت إيف فى قصة البرىء » ولكنها أميرة سيؤول إليها ملك عنام 
هو ملك بابل » فقد نئت إذا كا ينعا الاميرات» فما افوا ستابعه 
الإتراف من الرقة واللين » ومن الضعف والفتور » ولكن فيها مع ذلك 
طموح ساذج إلى إرضاء هذا الحب الذى ألقاه الفتى فى قليها E‏ 
ترضى هذا الحب لآنها تعودت أن ترضى كل حاجاتها » وآن تبلغ كل ما تريد. 
ولكنهاعل ذلك مترددة ما دامت فى ظل أبيها املك » وما دامت خاشعة لنقلم 
لقف ر اة کل خصاطا كامنة فى قلا کا تكن النار فى المود أو 
يكن الرحيق ف العنقود» فيا يقول ابن الروى . فإذا أذن هما ا ملك ف المج إلى 
مفبد البصرة » وإذا خرجت من المدينة ومعها طائرها ظهرت هذه الصا لكلها» 
وإذا الفتاة حبة لا تعرف إلا الحب » عاشقة .لا تعرف إلا العشق ؛ مفتونة 
لا تفكر إلافى'صاحبها » وف أن من حقها ومن الق عليها أن تراه . ولكن 
الظروف لا تواتيما » وإعا تخلق لما مشكلة يسيرة غريبة فى وقت واحد» وهذه ' 
المشكلة هن التى ستدور عليبا القشة كلها . 

ققد اصرف الملوك مر#بابل مغضبين . فأما فرعؤن وملك اند فقذ تحالفا 


صَوو من المرأة فى قمص فوتير 


١ ناقلةوعجلةجالاعماة‎ psiinwfacsbookcombooksaldê fF f 


سور من المرأة فى قصصن فو لتر 


وم الاثفاق بينهما عأ فل أن نعودا إلى بابل غازيين ادها بقود جيشاً قوامه 
E‏ ندر زا 7 لما النصر اقترجا أهما لظفر بالآميرة . 
وأما ملك السيتيين فقد اختطف ابنة عم الآميرة ومفى بها تحت الليل إلى 
ملكته ذاتخذها لنفسه زوج وأذمع أن نعود إلى بابل غازيا ليرد إلى زوجه 
0 بابل الذى غصب متها غص . وكذاك أراد كيبل أن يزوج ابن الأميرة 
فورموزنت فر“ على تفسه وعلى ملكه شر مستطيراً . وقد مضت الأميرة 
فورموزنت مع طائرها ونزلت فى طريقها إلى البصرة بغندق من الفنادق » وإذا 
٠‏ فرعون قد نزل فى هذا الفندق تفسه » وإذا هو يتعجل الور ويتتهر الفرصة 
ويدخل عل الأميرة في غرفتها فيعلن إلمها فى صلف وغلظة أنها قد أهانته فى 
فصر أببها وأنه قد قفر بها الآن فسيتزطا على حكه وسيكرهها على أن تشہد معه 
_ مائدة الغداء . وهنا نظهر مبارة الآميرة وسعة حيلتها » فتظهر لفرعون أا م 
أ تحب أحداً غيره » وأن المياء والحوف ها الذان منعاها من إظهار نا 
حين تقبل دغوة الملك إلى الغداء لا تتزل على حكه وإنها اتتزل على حك الحب الذى 
ملا قليها فتونا . ومى .هذا المديث قد فتنت فرعون وأنزلته هوعلى حكها . وقد 
افقت مه عل الغداء ورقيت إليه ف" أن عنحها ساعة أو سای لتصلح من 
شأنها استعداداً ذه السعادة . وم تكد تخاو إلى تفسها حتى دعت وصيفتها 
وطببها وتقدمت إليهما فى أن يستقيا الماك وأعوانه وجنده إذا كان الغداء من 
نبيذ شيراز على أن يدسا فى هذا النبيذ مخدراً يدعو إلى النوم فلا برد النوم له 
ذعاة : ول يكد القوم يمضون ف غدائهم وفرعون يداعب الأميرة حتى كانوا قد 
0 
فى لوم ميق ٠‏ . هنالك انسلتالفتاة وحاشيتها» ولتكنها لم تعض إلى البصمرة لتنفذ 
أبر أبها فقد نسيت أباها وأمره والبصرة » وإعا مضت إلى أقصى ايند لتلئمس 
عشيقها أمازان . وقد بلغت أقصى المند» ولكنها لم تلق الفتى و إنما لقيت أمه 
محزونة بأّسةء وعرفت منها أن طاراً مآكراً قد شبد غداءها مع فرعون وأنبأ به 
الادبر فرآه خيانة بشضت إليه الحياة فأزمع أن إطوف فى أقطار الأرض بلتمس 
لعزاء عن حب هذه الخائئة » وشرط على تسه أن يكون وفيا لمذه الحائنة إلى 
آخر الدهر . وكذلك نشأت العقدة » فالفتاة بريعة أمام تفسها وأمام المق ٤‏ 
اتاد ونان شيا ٠‏ وهی تريد أن تطلبه حيثماكان لتظهره على براءتها 


Fo 


صور من المرأة فى قصص فولتير 


1 من هذه الميانة ولتستأنف معه هذا المب السعيد . وقد تبعته إلى الین 

فعرفت أنه آقام فى قصر الملك أياما » وكاد يطيل الاقامة لولا أن أميرة من أهل 

- القصر فتنت به وراودته عن تفسه فأبىعليها وفر منها وترك لطا كتابا رقت 

ينتذر فيه من هذه الغلظة لانه بحب أءيرة بابل وقد أقسم أن يظل وفيا ها إلى 

آخر الدهر . فلا تكاد الاميرة تقرأ هذا الكتاب حتى يجن جنونها. وحتى 

تلاحق حبييها ف کل مكان :وق لا تصل إكى مدي إلاعرفت أن الفتى قد 

تركها رافضاً حبًا يعرض عليه حتى ملوفت فى أثره آوریا كلها وكادت تلحقة 

: فى الترا » ولسكنه عاد فى الوقت الذى كانت تعب فيه البحر من هولندا إل 
بلاد الأجلز . 

١‏ على أنها أدركته آخر الآمر فى باریس » ولسكنها أدركته على شر حال . فهذا 

3 الفتى المتيم الذى قاوم الآميرات فى جيع قصور الأرض لم يستطع أن يقاوم 

% باريسية » وأى باريسية 7 ممثلة من تمثلات الآوبرا ٠‏ دأ تكثيلها وسمع غناءها 

وأحب أن يقدم إليبا . فأما عرفها وقع فى الشرك ٠‏ وان اميرة بابل فترى هذا 

الفتى وهذة الممثلة على شر حال . وقد ضاعت الامال وانبارت قصور الأمانى 


3 اتات اليرة جى قت فلب الفتطة وعقلها غر عا > فی تبكر بار 
3 مصممة ألاترى هذا الخائن ! وهى تذكر أباها الآن وتذكر أنها خالفت عن 
3 1 لا ارہ ریات تود إلية وتعتذر وتتوب.وتثوب إلى الطاعة واطضوع » 
r‏ وتتعزی عن هذا الب الذى جابت من أجله الدئيا كلها ثم بت منه بالكببة 
8 والحرمان . والفتی فى أثرها يطلبها بعد أنكانت تطلبه » وبلاحقها بعد أنكانت 
0 تلاختة : وقد ادركها 'ا'خز الا فى أسبانيا وأنقذها من يحكة التفتيش » فكفر 
ل بذلك عن خطيئته 'وعادا معا إلى بابل » وكان.الزواج واراتق إلالعرش ف خلوب 


, لست فى حاجة إلى تفصيلها : وعقدار مائرق عند هذه الفتأة :من الارقدام والعزم 

وءن الجراءة والمفائرة ترى عند أميرة أخرى مصرية اما ناق ض كل هذه المصال 
8 بحيث لا تشبه إحدى الآميرتين صاحبتها إلا فى شى واحد هو هذا المب الملح 
م الذى يضطر صاحبته إلى الصبر والوفاء واحتال الحطلوب . ولكن الاميرة 
E:‏ المصرية صابرة وفية لا تصنع شيئ وما تتلق ما يصبة عليها من الحن فى سبيل 
لي هذا :للب . وأنت تستطيع أن ترى صبر هذه الآميرة وشجاعتها السلبية 
وتعرضها لاموت فى قصة الثور ل 


صور من الرأة فى قصص فولير 
وأعتقد آنى قد عرضت عليك من افج المرأة عند فولتیر آلا تعطيك 
باورا واضحة دقيقة . وأنالم أعرض عليك مع ذلك عاذج أخرى اها د 
عن تمد لانبا تشبه هذه القافج الى عرضتها من قريب أو إعيد . 3 
' وهناك أسئلة حكن أن تخطر للذين بقرءون قصص ثولتير وللذين يقرءون 2 
هذا الحديث : فهل بين هذه القاذج كلها وبين السيدات الاق انل يرن : 
اثولتيز ‏ الصال حب أو اتصال مجون من علاقةً ميث يكن أن ندل 0 
الفوذج أو ذاك على هذه السيدة أو تلك من صواحبات ثولتير # وهل هناك 
ملة بين هذه الفاذج وبين السيدات الكثيرات اللاتى عرفهن فولتير فى فرلا 
وألانيا واجلترا وسويسرا وإيطاليا بحيث يستطيع الباحث أن يقول إن وتر 
.قد صور هذه السيدة أو تلك من السيدات الممتازات اللأآق عرفهن فى حياته . 
الضطرية الطويلة 7:وغل بين ألوان الب التى عرضها ثولتير فى قصصه هذه : 
نه ص قرب أو تدخ ولحي كذ مب وديا ولي حت كد 3 
واضطراب فو لتیر بين آليأس والرجاء حين کان بضطرب ق المب نین E‏ 
اياس والرجاء 7 ی 
اا لا متطيع أن اجب غلبا ولا ارد أن اجب عا FRE‏ 
إخصائيًا ىدب فولتير » بللست إخصائيًا والادب الغر سى » ولانى م أرد أن 
أقدم إليك حا فى التارخ الاد وا ارد تان أقدم إليك حديثاً من هذه 
الاماديث التى تدعو إلى التتفتكير وترغب فى القراءة 7 اند رت اق Ee:‏ 
هذا الحديث إلى أن أرغبك فى قراءة هذا القصص الرالع الى و 6لا ااا 
وق مق بحت عن سود الاق هذا لمن فا راض کل اليا لاع 
شین ثنين : أحدما أنى لم أحسن البحث والاستقصاء . الفا أى كنت ارد 
ا الاإطالة فأئقلت بذلك عل القارى" وع اجلة» وشجعت 
ناك الكتاب على أن برساوا إلينا فصولا لوالا كهذا الفصل الطويل : وأئ 
بأى عل ال کناب إذا ذهبوا فى الثرثر: مذهب ريس التعرير ٠ ٠‏ 


تأميم 77" بنك انجاند 


إعرض مكلفو الاقتصاد السيامى فى كتمهم وأساتذته فى ححاضسراتهم » كا 
يلغرض السياسيون فى براجهم والكتاب والصحفيون فى بحوثهم ومقالام,م : 
لموضوع ‏ البنك المركزى » عل تعبير أو 5 بنك آلدولة » عل تعبير آخر؛. 
ويختارون آخر العرض بين إحدى نظريتين : أن يكون المصرف ملكا للدواة 
بؤخذ رأس ماله من ميزانيتها العامة ويعتبر مصلحة من معام الحتكومة برج 
فى انظمته وی سياسته بل فى تفصيل اتماله اليومية إلى قوانين ومراسم من . 
قوائين الدولة ومراسيمها وإلى قرارات واتجاهات تصدر عن مجاس الوزراء أو 
عن وزير المالية أو مراقب من مراقى وزارته » ويكون العاماون فيه موظفين 
من موظلنى الحسكومة يخضعون فى كيانهم إلى قواعد الكيان الحسكوى ؛ أو 
أن يكون المصرف ملك لماعة من الممولين يكتتبون لتكوين رأس ماله ما 
يكتتب الممولون عادة لتأليف الشركات وفقاً لاحكام القاتوان العام ولقواعد 
العرف المارى . وإذ كان من أثم اختصاصات « البنوك المركزية » استيداع 


)١(‏ تقصد بلفظ « تام » تمليك الأمة إذ ثعرب به أفظ «0ا٤وءااوص‏ هاو وهو ممق 
من كلة أمة كا أن التعبير الغربى مشتق من كفة 2]]108 وتقترح تعريب الألفاط النالية بجا يقابلها 
من كلات غربية لناسبة ذيو ع ممائها : 

تدويل من الدولة Etatisatlon‏ 

تمريك من السركة oe! a1101‏ 

تشبيع من الشبوع Commınisa|01‏ 

2 Collectivisatlon gl تجميع من‎ 


ليس على هذه الاقتراحات غبار قغى قباسية مواققة لا اتخذ يمع فؤاد الأول للغة العربية ن 
قرارات ولس ينقصها إلا أن يصقلها الاستعال ويصيتها الكتاب والقراء ٠‏ 
رئيس الحرر 


۳۸ 


تام بنك اتجلدد 


أموال الدولة وسد نقصها عند ألاجة واستكتاب القروض العامة وإصدار 
' الورق النقدى وحراقبة القطع الخارجى ومعادلة مستوى المعاملات بين المصارف 
الداخلية » وكانت طبيعة هذه الاختصاصات وثيقة الاتصال بطبائع السيادة 
والمكم » نإن اتفاقات تعقد بين جماعة المعرف المركزى والمكومة تنظم 
مقتضاها قواعد تولية العمل » ويتسع مداها أو يضيق حسب الظروف التى 
تكتنف إنشاءه ومنح الامتياز إإه » على أن يكون بعد ذلك حراً فى تسييد 
أموره الداخلية ومعاملة مستخدميه المعاملة التى يرى مجلس إدارته وتقرها 
جعيته العامة . 
والواقع أت العالم مقتسم الاخذ بباتين النظريتين : فن الدول مايعتلك 
امرف المركزى كالاتحاد السوفيتى وألمانيا والارجنتين ومنها ما تملك المصرفق 
الركزى فيه جاعة من الاعات المالية الخاصة كفرنسا والولايات المتحدة 
الأءربكية ومصر . 
وكان الخال فى إتجلترا يجرى حتى منتصف شهر أ كتوبر الماضى على هذه 
_ الوتيرة الثائية إذ كان « بنك اتجلند » ملكا لشركة حمل أعضاؤها أسهمه 
وكنت هذه الشركة عاقدة مع السكومة اتفاقات تقرر العلاقات بينها وبين 
المسرف العتيد » وكانت هذه الاتفاقات تتجه إلى ازدياد إحكام الروابط بين 
الناحيتين . ولما كان من مبادىء الاشتراكية المزيزة على أفكدة الاشتراكيين 
أن تنتقل « المرافق العامة » من أيدى الأفراد والشركات إلى يد الدولة » وكانت 
السارف كالمناجم وطرق المواصلات فى مقدمة هذه المرافق » فقد جعل حزب 
. المال د تشريكها » على رأس برناجه الانتخابى . فامافاز بالكثرة البرلمانية 
وتولى عن طريقها السك كان « تأمم بنك اتجلند » أول ماسعى إلى تحقيقه فى 
سبيل ذلك « التشريك » . وكانت المرب قد عملت مقتضياتها على تمكين 
الازانة البريطانية-» من الاشراف على البنك واعتادت إدارة المصرف هذا 
الإشراف ست سنين متوالية . فتم ذلك النقل دون عناء وصدر قانورن 
«التأمم » فى أ كتوبر الماضى وأقره مجلس العموم بكثرة من أعضائه . 
والقانون مقدم يمذكرة إيضاحية ومعه ثلائة ملاحق . وقد تضمنت المذكرة 
. الايضاحية بيان الاغراض التى من أجلها سن التشريع الجديد والتى تهدف إلى 
. نفل راس مال البنك إلى الزانة العامة > و إلى تعيين صاحب ال لالة محافظ البنك 


تآميم بنك اتجلند 


ونائبه وسائر أعضاء مجلس الاإدارة » وإلى تخويل المزانة حق توجيه البنك فى | 

سياسته المالية » وخويل البنك حق الحصول من سائر المصارف على المعاومات 

والبيانات الى براها أو تراها الحزانة ضرورية للصال العام » وكذلك حق توجيه 

هذه المصارف بالنسبة لنشاطها المالى ولكل مانتصل بالنشاط الاقتصادى فى 

الك الد 

ويخقص الملدق الأول بتفصيل الاجراءات المتضلة بإبدال أسهم البنك 

بقراطيس الزانة التى تعلى للمساجمين و بنظام دفع الفوائد المقررة ها . ويعرض 

الملحق الثاتى نجاس الاردارة وعدد أعضائه والشروط الى يجب أن تتوافرفهم . 

وف الملحق الثالث سرد لأحد عشر قانونا صدرت بين سنة 194 وسنة ٠۸۹۲‏ 

يقضى القانون الجديد بالغائها أو تعدياها . 

أما القانون فؤلف من خجس مواد . تقغى المادة الآولى منها بنقل ملكية 

جيع أموال وأملاك « بنك اتجلند » إلى خزانة الدولة العامة مقابل قراطيس 

من قراطيس هذه الزانة ذات فائّدة الثلاثة فى المئة» توزع على حمل أسموم 

المصرف بنسبة أربعة قراطيس للسمهم الواحد » ويكون لاحكومة حق استبلاك 

هذه القراطيس بقيمتما الاسمية بعد اليوم الخامس من شر إبريل لسنة 1555 . 

وقد تقررت هذه النسبة الرباعية بين القراطيس والاسهم لانه أريد أن يضمن 

اة الآسهم المالبين ريع سنوى يعادل متوسط ريعهم الفعلى خلال العشرين 

: السنة الاخيرة » وت دكن متوسط ماوزغة المصرف عل حم أسهمه فى هذه 
٠ 1‏ الفترة اثى غشر فى المكة أى أربعة أمثال الرج الثابت الحدد لقراطيس المزانة . 
٠ 1‏ . عل أن البنك هو الى سيدفع من أرباحه قيمة هذه الفوائد التى ستوزع عل جا 
5 القراطيس عل دفعتين فى السنة إحداها فى شمر إبريل والثانية فى شهر أ كتور. 
7 وتعرض المادة الثانية لجلس إدارة البنك » وقد كان ملفا مرن الحافظ 
ونائب الحافظ وأرلعة وعشرين عضواً تنتخنهم جيم الجعية العامة لله 
27 'الاسهم » فقضى القانون بأن ينقص عدد الاعضاء إلى ستة عشر إلى جانب الحافظ 
: ونائبه وأن يكون ةدم مناصبهم عن طريق التعيين بإإرادة مانكية . وقد وردت 
فى ثانى ملاحق القانون الشروط التى يجب ان تتوافر فیہم اء بينها د الايكون". 
1 أحد منم عضواً فى مجلس العموم أو موظفاً من موظنى المكومة والتاج؛ ولا ٠‏ 
٠‏ ا أجنبيا بالمعنى الوارد ضمن أحكام قانون الجنسية البريتائية ». 
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تآمبم بنك امجليد 


وتنص المادة الثالثة على وقف العمل بأنظمة البنك الداخلية وباخلال أنظلمة أ 


جديدة محلها من قبل « حكومة جلالة الملك » وعوافقة مجلس إدارة البنك . 
والمادة الرابعة هى التى تضمنت أمم أحكام القانون إذ عرضت لعلاقة المزانة 
العامة بمجاس إدارة البنك وبسائر المؤسسات المالية داخل بريتائيا العتلمى عن 
طريق هذا البنك وتقضى هذه المادة بأن يكون لاخزانة العامة حق إعطاء 
النوجمهات التى تراها ضرورية للضاطٍ العام بعد استشارة مجلس الاإدارة وأن 
بكون عمل البنك فى دائرة تلك التوجبهات كا يكون للبنك - إذا رأى ذلك 
ضروريا 'للصالط العام س أن يطلب إلى سائ المصارف بيانات وأن يتقدم ها 
بتوصيا تك يكون له عوافقة المزانة أن يتخذ قبلها من الاحتياطات ما لطمئنه 
على تنفيذ طلباته وتوصياته . 
ووجه الأهمية فى هذه المادة أنها مجمل تسيير الامور المالية فى ريتانيا 
المظمى فى يد الخزانة العامة بغد ان كانت فى يد البنك » وإنكان الواقع أن 
المزانة كانت تتدخل وديا لدى البنك_وأن البنك كان يصغى إلى توصيات 
_ الأزانة» ولكن ذل ككلةكان بقع يمطلق الرضا بين الطرفين » أما اليوم فسيكون 
التدخل بحك القانون و بطبيعة اللإشراف والسيطرة . 
بيد أن الخطير فى الشأن الجديد حقا إا هو النص على السماح انك ولاخزانة 
. العامة عن ماريتمه بالمصول على معاومات وبيانات من المصارف الآخرى . ومعنى 
هذا هو المروج على فاعدة السرية التى تمتاز بها أعمال المصارف وانهيار قاعدة 
٠‏ عدم الاستفادة من الاطلاع على حسابات المصارف والمؤسسات وإقامتها فى وجه 
أيماب هذه المسابات . ومعنى هذا مخاصة يمكين المسكومة من مراقبة رؤوس 
الاموال لامن حيث مقاديرها وطبائعها خسب بل من حيث توظليفها ومن حيث 
. توجبه هذا التوظيف . فإذا لاحظت المكومة مثلا أن هناك اتجاهاً عند بعض 
المدولين إلى توظيف روس أمواطم فى بلد أجنبى وكانت الالة الاقتصادية 
البريتانية نستدعى حفغلها إما لتوظيفها فى مشاريع محلية و إما لمنعها من التسرب 
. إل ذلك البلد بالذات أقدمت الخزانة على التوصية والتوجيه بعد أن تكون قد 
- وقفت على المعاومات . وهذا هو الانقلاب الاقتصادى بعينه إذ يقغى على 
حرية التضرف فى توظيف الاموال.على هوى المصلحة الخاصة ويسير الأعمال 
السيرة التى تراها |لحكومة فى المصلجة العامة . 


تأي بنك اتملند 


وقد تام اعتراض على هذا الاتجاه ا ديد عند نظر القانون فى مجلس العموة 
كن اللكثرة / تأبه له وأقرت القانون بنضوصه المقترحة دم المعارضة 
والاحتجاج . 

وآما المادتان الخامسة والأخيرة من مواد القانون فتعرض إحداها لتعريف 
بعض الاصطلاحات الواردة فى صاب القانون ختى لا يقوم عليما عند التطبيق 
خلاف وتنص الثانية على الاسم الذى يطلق على القانون الجديد وقد ى « قانون 
بنك اجلند لسنة 1546 > 


ع 


ذلك هو التشريع الجديد الذى صدر فى لندك لتقل ملكية الممرف 
المركزى الاتجليزى العتيد إلى يد الدولة . وأنه فى الحق لتشريع يكرس الواقع 
«فيبق للمصرف اختصاصاته الآولى ويدون فى نصوص قانونه ما كان العمل قد 
قرره خلال المرب من إشراف « المزانة العامة » على الشئؤون المالية كلها فى 
المملكة المتحدة . وقد عال أمى اة الاسهم ومصالهم معالجة عملية إذأبى 
هم ریم بالقدر الذى اعتادوه خلال العشرين السنة الآخيرة » وإن كان قد 
ه صادر » لمصلحة المحكومة فى الواقع ممتلكات البنك واحتياطياته » وإنها 
لوفيرة » وقد كانت ملكا ملة الاسهم فلم تدخلها التسوية معهم فى حساب . 
وهكذا يكون « تأمم » مرفق من أثم المرافق العامة فى اتجلترا قد م » 
وعن طريقه اتقلاب اشتراكى عظم قد وقع » على الطريقة الاتجليزية . فى هوادة 
ودون ثورة بل دون ضحيج ٠‏ 1 
رد وزی 


اسح الجديد اسياسة الدولية 
الدول الكبرى قبل المرب ؤبعدها 


الأرض ملعب س كما قال شاكسبير ‏ والناس على ظهرها فرقة متيل 
وهؤلاء الممثاون ضروب وشكول » وألوان » متهم الجليل والضئيل » ومنهم 
التصير والطويل » والبسدين والنحيل » والتافه ه الى لا يردق إلا عملا نافيا 
مثله » والقوى الجبار الذى يحتل صدر المسرح » ويروح ولغدو فى زهو 
وكيرياء ٠‏ ومنهم القسم الوسم » ا البزة والشارة» المدجج بالسلاح من 
فة رأسه إلى أخخص قذمه . ومنهم من يسعى فى أسمال بالية » وثياب مزقة رئة » 
وهو أعزل من السلاح » وقد ألحت عليه الامراض والعلل : ٠‏ فسعاله لا ينقطع » 
ودمعه لاوقا . وف الممثلين طوائف ها صور وأجسام » وليس ها إرادة 
ولاروحء إذا رک أو ضحكت » فإ نما لا تفعل ذلك عحض رغبتما وإرادتما 
بل لان وراء الستار شخصاحركها ويضحكها» وذلك بواسطة حبلعسك بيميئه : 
يذب ذات المين فتتحرك ذات المين » ويجذبه إلى الشمال فتتحرك نحو الشمال . 
نم يديره إدارة فنية فترقص تلك الصورة وتلعب l<‏ تضحك وتطرب , 0 

وللقارىء الحق كل الاق - فى أن يصف مايجرى عل المسمرح بأنه مأساة 
أو مبزلة. أو ملهاة؛ أو رواية ‏ كا قال شوق لم تم فصوطا ٠‏ فذلك أمر” 
متروك لصافة القارىء و لباقته . 

ولست ادرى هل تجرى الكواكب الآخرى » مثل المشترى والمرخ وزحل 


. دواياتكالتى تجری ومثل على ظه ركوكبنا الصغير . وياليتنا كنا نعرف » حتى 


أستفيد به من المقارنة والموازنة . لآن الشىء لا يعرف مقداره» كا قيل * إلا 
إذا ق قيس إلى غيره » فأما وتحن ف حالة جهسل تام عا مجرى فى تلك الكو اكب 


: المنظيمة » فإنى أستطيع أن ازم أن روايتنا أبدع الروايات» وأنها أبعث للأسى 
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وام والضحك والتسلية ف آن واحد مما #رى فى أى كوكب آخر . ومن 
شاء أن انى عل هذا الزعم فليتفضل ويثبت دعواه » ويقرع الحجة بالحجة » 
والبرهان بالبرهان ٠‏ 

e“ 


والآن » وقد مدت ل وشوعى ذه المقدمة الوجيزة » .عكنى الآن آرت 
أدعو القارى* لان مجلس معى لنتأمل فى هذا المسرح الطريف » ولناتى نظرة على 
أ كابر الممثلين فيه . 

قفى النظام - أو إن شئت عدم النظام ‏ السيامى لعالمنا هذا أن يقم 
سطح الأرض إلى أقسام تسمى وحدات سياسية » وهذا النة جم شمل سلح 
الارض كله » أو على الآقل ذلك الجزء من سطح الأرض الذى م تغْمره البحار 
والحيطات » وتركته جافًا ابا » طافياً فوق ساح الماء ‏ استولى الإنسان 
على هذا الياس » وقسمه إلى وحدات سياسية » بحيث لم بترك شبراً واحداً من 
الآرض إلا أدخله فى واحدة منها. وهذا التطور السيامى الكبير < ليم كله 
إلافى نباية القرن الماضى » ورم الا نسان بين هذه الوحدات 3 حدوداً » 
ترينا فى وضوح وجلاء أبن تبدأ كل وحدة وأين تنتهى » وأمكننا بذلك أن 
نقدر مساحتها وعدد سكانها . 

ومع أن هذه الحدود والتقسمات السياسية من دنع الاإئسان» وليست 
منطبقة دايا على لاهرات طبيعية » فنا أضبحت » برغم ذلك » محاطة بنوع 
من المرمة والقداسة» كأئها جبال قائمة لا تتزعزع » ولا .بد من حروب دموية» 
ومعارك طاحنة لكى رك هذه الحدود عن مواضعها. : 

وهكذا أصبح هذا العام الإ نسانى مقسنا إلى وحدات تختلف فى المحم 
( المساحة) وفى عدد السكان » وى مواردثم الاقتصادية » وق حظهم سن 
الرفاهية والرخاء والتعليم »وإذا صرفنا النظر عن الأقطار التابعة لشيرهاء 
تبت لدينا وحدات سياسية نسميها « الدول » تنصرف كل دولة منها فى مساحة - 
محدودة من سطح الارض » هى صاحبة الآمر والنغى فيها إلى حد كبير . ولا 
أستطيع أن أذ كر عدد هذه الدول على وجه التدقيق خشية أن يفوتتى بعضها » 
ولكن عددها مرن غير شك يربو على الستين » ولكيلا يكون هناك جال 
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اليس أريد أن أن صراحة على أن هذه الدول تشمل دولة مثلكتدا واستراليا 
واتحاد إفريقية الجنوبية » وزيلنده الجديدة » وإيرلنده الرة. فين هذهكلها 
دول ذات سيادة » وإن كانت داخلة ضمن الانحاد البربطالى . 

قضت الناروف إذن أن يقسم سعلح اليابس بين ثيف وستين دولة منفصلة » 
غير متساوية ولا متكافئة : وإذا كنا تحن معشر الآدميين لا نتساؤى كأفراد » 
لافى الطول ولا فى العرض ولاف الوزن » ولا فى الثقافة والعلم والسن » فيجب 
ألا نعجب إذا رأينا الدول تتفاوت هى أيضا فى الحجم والوزن » وغير ذلك من 
الاعتبارات ٠‏ 

وقد ترتب على ما تشاهده من الاختلاف الكبير بين الدول أن أصبح 
إمضما يدعى صراحة الدول الكبرق . وقبل ارب كان ف العام سبع دول 
كان علق علها باتفاق الميع هذا الوصف . ولا أعرف أن كاتباً أو مفكرا 
سياسياً قد حاول أن يتحدى هذه التسمية أو ينادى ببطلائها . من هذه الدول 
جمس فى وربا » وهى بحسب الترتيب الابجدى ألمانيا وإيطاليا وروسيا وفرئسا 
والمملكة المتحدة . “واثنتان خارج أوريا وها الزّلايات المتحدة ف ارا 
الشمالية » واليابان فى آسيا . . . 

وهذا القييز بين الدول اعترفت به عصبة الام فى لتلمها ودستورها » إذ 
خصصت لكل من الدول الكبيرة ‏ أثناء وجودهاق حظيرة العصبة كرسي 
ابا فى مجلس إدارتها » بین ينتخب من الدول الاخرى عدد محدود ليكون فى 
الجاس بضع سنين » ثم يخلى مكانه لغيره من الدول غير التكبيرة ٠‏ 

وقد أحنمظ هذا النظام بعض الدول » التىكانت تطمع فى أن تدخل فى طاق 
الدول الكبرى » وأرادت أن يكون ها كرمى ثابت. لا يتزعزع فى مجلس 
العصبة . وهذه الدول هى س بوجه خاص ‏ البرازيل » واسبانيا » وبولنده . 
فتقد مكل منها » فى وقت من الاوقات > يطالب كان ابت فى الجلس » ولكن 
طلبه قوبل باارفض التام » واستقالت البرازيل بعد ذلك من العصبة » ول تشترك 
فى أعماطا . ولاشك أن هذه الدول الثلاث فى حالة وسط » أى أنها على هامش 
الحدود بين الدول اللكبيرة وغير الكبيرة » وقد غز عليها بوجه خاص ان 
3 ألانيا وهى العم اللدود تنضم إلى عصبة الام عام ٠۹۴١‏ فتمنح مكانا دانم فى 
٠‏ الجاس» وتحرم هى من ذلك الامتيان . 
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والآن بحسن با أن تسكر قليلافى المقياس الذى نقيس به الدول س إذا كان 
من الممكن أن جد هذا المقياس - والذى عقتضاه محنا لاتفسنا أن نصف 
دولة مثل إبطاليا واليابان بأتها من الدول الكبرى ‏ وأبيئا أن نطلق هذا 
الوصف على دولة مثل هولنده وبولنده والبرازيل والسويد. 

ولنبدأ بحثنا باستعراض العناصر الختلفة التى قد تتميز مها دولة على دولةء 
لى نتمكن من الموازنة بين تلك العناصر » لعلنا نهتدى إلى أا أ كبر خبراً 
فى تصنيف الدول ورفع بعضها فوق بعش درجات :فنا إذا وصفنا رجلا بأنه 

» فلابد لنا أن نبنى هذا الوصف ع بعض الاعتبارات الجسدية أو الثقافية 
أو العقلية أو المالية » أو عل هذه كلها ا نا الدول فإ ننا 3 
أن تنظر إلى الآمور الآتية الساحة > علد الان حرجة الثقافة 2 ال 
حظ الآمة من الرخاء وخفض العيش - مقدرة الشعب الاقتصادية (الألتاج 
الزراعى والصناعى  )‏ امتلاك المستعمرات س التفوق الحربى . 

وعلى الرغم ما قد يعترى القارى' من الضجر لابد لنا أن نعرض سكل من 
هذه العناصر على حدة : 5 


١ح‏ السام 


لننظر أولا إلى المساحة » إن الاختلاف فيه معنا أن بعض الدول تستائر 
بنصيب عظم من سطح ايابس » وتتفوق فى هذا على غيرها من الدول . ولاشك 
أن عض الدول الكبيرة ذات مساحة عظيمة مثل الولايات المتحدة و 
ولكن أراضى سائر الدول الكبرى متوسطة فى المساحة » فإ يطاليا أصغر 
مساحة اهن يولئده واسبائيا وفنانده وبلاد السويدوالتروج وكيا .“والنلكة 
المتحدة ( المؤلفة من امجلترة وبلاد الغال » واسكثلندة وشمال إرلنده ) أقل ١‏ 

فى المساحة من إيطاليا» وبالتالى فى أقل من تلك الدول » ومن دول أخرى 

يرة مثل يوجوسلاثيا ورومائيا . 

كذلك إذا نظرنا إلى دول عظيمة الرقعة مكل البرازيل ( وهى تزيد عل لصف ٠‏ 
أوربا ) أو استراليا أ وكندا »فإ ننا جد مساجة هائلة ولكن الدولة الى تسيطر 
عليها ليست معدودة فى الدول الكبرى . 


۳١ 
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فهل معتى هذا أن المساحة عنصر قليل الخطرء لا يقام له وزن بين الدول 7 

وكف كن أن تكون المساحة عنصرا ضثَيل الطر e‏ 
١‏ د المجال الميوى » وهی موطن الشعوب ومصدر خيراتها وينبوع ثروتها . 
1 ومن أجل الارض تناخرت الشعوب © واستعرت :امروب ٠.‏ . ولك كانت 
أمانيا قد أثارت ف العالم حرباً شعواء من أجل إقلم صغير يدعى دائزج » فكيف 
يجوز لقائل أن يزعم أن الآراضى ليست بالامر الكبير الحطير 8 

واارد على هذا الاعتراض هو التسلم بأن المساحة عنصر هام من عناصر 
الفوة لكل دولة من الدول » والكن الدول ادانع عدا - لا تتفاوت » 
ولا نفضل بمضها بعتا" لجرد المساحة » وذلك لامرين : أوطما أن العبرة فى 
الا سكيف » لالج موی يل من الأرض خم من أ مير 
وثانهما أن هنالك اعتبارات أخرى لا تقل خطراً عن عرد المساحة » مغل 
موارد الثروة التى تشتمل علا تلك الآرض » وما عمله السكان للانتفاع بتاك 
الأرض . وهكذا نصل إلى الاعتبار الثاتى الام وهو م 


VOTO [1 | [| | 


* س عرد السلأنه 


ولا شك فى أن عدد السكان عنصر من م العناصر » التى توزن مما أقدار 
الدول.» وكثيراً مانسمع الناس يفخرون بأن عددم ضخم EEE‏ . . وليس الوقت 
بعد ال نا نسم میا جو وعم لوخدم ا إينبى” العام بأن لديه مانية 
ملاين من امراب » معدة مبيأة ليوم من الايام فن فا الذق و بعد هذه 
السيحة أن يكر أن إيطاليا من الدول الكبيرة 8 

أجل إن عده السكان أمر خَطير » والدول اجس الأوربيةء الى سل الجميع 
د ذل لمحت این الدول التكرىا :هی فى الرفت ع اکر دول أو 
1 سكاناً » إذ لا بقل عدد كان إيطالياء وه أصغرها» عن ٤١‏ مليوناً درن 
الانفس » بقطع النظر تما بأيديهم من السيوف والراب . 

وبلى هذه الدول اجس ف السكان بأوربا بولتده التى بلغ عدد سكانها o‏ 
مليونً » وطذا رأيناها تطمح لآن تعد فى جلة الدول الكبرى 0 
الجغرافيا السياسية يعآمون أن ذلك الطموح سابق لآوانه » لأسباب كثيرة مِنها 


1 
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أن يولئده دولة حديئة التكوين » وم تندمج بعد الاندماج الكاق » وسكانها 
يشتماون على عد د كبير من العناصر غير اليو لندية » فقدكان فيم لضعة 'ملابين 
من الروس » و بضعة ملابين من المهود » وعدد لا يستهان به من الآلمان » وغير 
هؤلاء من الاجئاس . 

وإذا نلرنا خارج أوربا ئرى أن البرازيل تضارع فرنسا وإيطاليا فى عدد 
السكان » ولكن نسبة عالية من سكانما تتألف من المهاجرين الذين لم يندجوا 
إعد . بل أ كثرم لا يعرف لغة البلاد » ولم يتشرب روحها وتقاليدها ٠‏ والذى 
323 أن فاع البازل عا ق مداد الدول اة » هذا اليوم 
ليحن بعد . 

كنت ا ا كر للد ل ب الول لكك رت 1 أن !القن 
الصينى يحتل ا كي من ار وتيف ف وطن ضفل ا حي الوا 
وافر الماء كثير المعادن والكنوز » والسكان أ كثر شمو الآرض عدجا . 
إذ يزبدون على ٠٠١‏ مليون من الانفس » والشعب الصينى عريق فى الحضارة 
المادية والادبية » وطالما أتجب الحكاء والعاماء » وكان مضرب الامثال فى 
التفوق الفنى على مدى العصور . 

لماذا ب إذن لم تكن الصين من قبل محسب فى عداد الدول الكبرى » 
مع أن اليابان الى اقتبست حضار نما من الصين كانت تعد واحدة من تلك الدول 7 
أعكن أن يكون هنالك خأ ف الموازين التى توزن بها الدول » وهذا لم تدخل 
الصين فى عداد الدول الكبرى 9 

كلا ! ليس هثالك خط فى المقابيس » ول يكن الكتاب السياسيوق غين 
إذ لم عدوا الصين من الدول السكبيرة » وهذا للأسباب الآتية : 

السبب الأول : أن الشعب الصينى كانت تعوزه الوحدة السياسية » الى 
تمكنه من أن يعمل فى الاوتأت العضيبة وهي موحد ارأى مت ا 
كان تکل واحدة من مديريات القبين تت حت لاط نام ا کر 
انا قوذ مظم ؟ 9 غنات راا ل اران ا إلى تنم 
التعاون بين الولايات الصيتية ؛ وخشيت اليابان جاح هذه الجهود » فبادرن 
بالأغارة على الصين عام ۱۹۳۱ » ثم عام ۱۹۳ . 

. السبب الثانى : أن الشعب العبينى لعوزه وحذة الثقافة » فان فى الصين لذات 
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عديدة » أشبرها لغة ماندارين » التى توشك اليوم أن تكون هى اللغة الرعية 
للبلا د كلها . 

السبب الثالث : أن الحضارة الصيئية القدعة لا تكن فى نظر رجال السياسة 
ايوم ؛ بل لا بد من مجاراة الحضارة الحديثة » سواء أ كانت هذه الجاراة خيراً 
O‏ 

والأمل قوی - عل الرغ م مما يبدو اليوم م ن'علامات الانشقاق بين الأحزاب 
الصينية أن الجهاد العنيف الى احتملته الصين ء والحطوب التى ماتها فى هذه 
ان الضروس » ستخاق فى أبنائها شعوز الوحدة والتعاون » وروح القومية 
الشتركة . 

وما يقال عن الصين ينطبق إلى حد بعيد عل ألمند » الكثيرة السكان » الغنية 
المواره » والكنا < إل جانل هذا س قد تنوعت وتفددت فيا اللغات 
' والثقانأت » واشتملت عل إمارات مستقلة أو شبة مستقلة . فاذا أمكز:. 
النغاب على هذه الغقبات جاز لنا أن نتوقع أن نرى المد أيضا فى عداد 
١‏ لا 7 

وصغوة القول أن عدد السكان عامل خطير فى قوة الدولة . وأن الاقطار 
الفليلة النتكان لا تستعليع أن تطمح إلى احتلال مركز ممتاز بين الدول فهنالك 
دول صغيرة لا يحول ا وبين باوغ مرتبة الدول الكبرى سوى قلة السكان » 
مع أن أبناءها يضارعون أرق الشعوب فى أى قطر من الاقطار 3 فی هولنده 
مثا 0 وسوسسره وبلجیکا وداعارك وتشیکوساوة کیا أم تتمتع بأوفر قسط 

من التقدم والرق الثقافى والأدبى . ولكن حالت قلة عددثم دون باوغهم مرتبة 
الدول الكبيرة . 

ولاعبرة عا يقال من أن مخترعات جديدة 0 الذررة ونحوها 


ين الدول ٠‏ 
وهكذا رى أن صذر المساحة وقلة السکان عاثقان لا يستهان بهما فى تقدير 
. الدول طبقاً للموازين المقررة أو شبه المقررة لدى الكتاب السياسيين . 
والآن أعرض بسرعة للعناصر الباقية من عثاصر القوة الدولبة » وسأتناولها 
. باختصار لآنها متضلة وعرتبطة با تقدم ذكره أشد الارتباط . 


ستسوى بين الدول » فانم إذا أصبحت ملكا الجميع زال أثرها كعامل عي 


- الآولى بين الدول . 
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س ‏ الفا 


لاأظن أن أحداً منا يشك فى أن الشعب الذى بلغ شاو كبيرا فى العم والفن 
يال هذا مرتبة عظيمة من التقدير » ويؤهل نفسه بهذا لمكان عترم بين 
الشعوب . والرق الثقانى يجعل الامة الصغيرة العدد أعظلم خطراً من أمة قد 
تفوقها فى العدد » ولكنها تقصر عنها فى ميادين العو والفنون . وقبل المرب . 
كان العالم ينظر إلى المانيا ‏ مثلا ‏ ويرى أنها دولة أعظم من روسيا » لآن 
الناس كنوا يعدون روسيا إن خطاً أو صوايا ‏ أقل ثقافة من ألائيا . 
كذلك كان لفرنسا دائماً شأن أعم من إيطاليا وتفوذ أ كبر فى جيع أنحاء الام 
يسبب تفوق فرنسا الثقافى بوجه خاص . 


+ - توئ العدك: 


من الآمور التى يجوز أن خطر لامرء كقياس لتقدم الام مستوى مميشتها » 
أى درجة تمتع السكان جميعاً « بأسباب الراحة والرفاهية » مثل طيب الغذاء» 
وكفاية الملبن والمسكن'» والعناية المنحية » ووفرة فرص التعلِ والتأدب . 
فيكون مقياس عظمة الدول ذرجة تحررها مرن الفاقة والمرض والمجهل 
والاجرام + 

هذا المقياس يبدو لأول وهلة كأنه المقياس'العادل » ولو أثنا اتبعناه فى 
تقديرنا لكانت أرق دول العالم دولة مغل زيلنده الجديدة أو داتمارك أو 
سو ينره أو هولنده ؛ حيث يتمتع السكان ععيشة أرق وأمثل ما جده فى جميع ١‏ 
الدول الكبرى عل الاطلاق . ۲ 

أما السبب فى أن هذا E RITE OE Î‏ 
« المجتمع » ذلك قب ره E O‏ امل رقا 
المجتمع وحدة لاحراز ذلك التفوذ العظيم ف العالم الذى يؤهل الدولة للمكانة 


Mm 


ارح المديد اسياسة الدولبة 


ه د امرك الس ورات 


<١‏ ولقديخيل إلينا أن الدول صاحبة المينعتمرات هى أ كر قول الما ۽ وأق 
امتلاك أقطار فبا وراء البحار أو أمام البجار » شرط أسامى للتفوق بين الدول . 
وقد وقرت هذه المكرة فى تفوس كثير من الناس ء وطالما لعبت بعقول 
الساسة » وكانت سببا فى إارةٌ اروب والاضطرابات الدولية . وقد نادت ألمانيا 
من قبل بأن طا « حقاً» فى حيازة المستعمرات » وكذاك طالبت بولنده يعثل 
هذا . وها هى ذى إنطاليا قد أقحمت تمسها فى المرب العالمية الأول 
والثانية » من أجل أمراعها الاستماربة . .وقد ساقتها هذه السياسة إلى ارق 
والدمار ٠‏ وكاذت أن تقضى القضاء الأخير عل الشعب الايطالى الممتاز بين 
شعوب أوريا . 

وعل الرغ غم ما وقرف الأذمان مر أن المستعمرات سبيل إلى العامة ر 
أو أنا من مكلات الممة) انا مكرة خاطئة » بل هى فى المقيقة إقرار بالقارة 
١‏ والضعة » لان الدولة التى نظن أنها لا تعظم إلا عستعمرة ة مخوزهاء تعترف ضما 
1 أنها عاجزة عن أن تسكون عظيمة بنقسمها وبأبنائها ومواردها . 

وأسوق هنا دليلا على خطأ هذه المكرة أمرين : أوطما أن هنالك دولا 
لاتفتنى مستعمرات » وكانت مع ذلك معدودة فى الدول الكبرى » ولا يعارض 
| فى هذا أحد. متها ألمانيا ما كانت قبل ارب > بل وقيل العهد النازى تفسه» 
- ومثل امبراطورية السا والجر قبل عام ١4١4‏ + والولايات المتحدة فى أمريكا 
الثعالية ليس ها مستعمرات تستحق الذكر » وإيطاليا نفسها لم تكن تملك قبل 
1 لإمنالا ار لخدف حي بن ر 
' العقلاء يسامون بان الاستيلاء على المبشة » فترة من الزمن » لم يود فى عظمة 
1 0 
الامر الفاق ؛ أن هناك دولا صعيرة ملك مستعمرات واسكة الارجاء 0 
نخس بالذكر متها هو لنده و بلجيكا واليرتغال» ومع ذلك فان هذه الدول لم تكبر 
هذا وإ اننظ ع وم تبلغ مستعمراته! مرئنة ترفهها عن كرما دولا صثيرة- 


r! 


<٠‏ هذا. وإنما التفوق الحربى اليوم هو فى إتتاج المدافع والطائرات والسفن 


.هذه الموارد » وع تنظ الصناعة تقلا يضمن أكير وأوفر إنتاج تمكن » 


المسرح الجديد ١-ياسة‏ الدولبة 


INÎ‏ الوس الرؤتعرادى والخر بى 


إن التفوق ف الميدان الاقتصادى » أى فى إنتاج الغلات الزراعية والصناعية 
والتتفوق الحربى ها فى الحقيقة أمر واحد 3 وقع التسليم بان < صفة » الحارب 
لا.يزال ها إعض الشان فى المروب الديثة ء فان « عدة » المخارب والآدؤات 
الجهتمية الى تحار تا ها شأنأ كبر وأخطر. فلقد اتتبى الزمن الذىكاذفيه البطل 
الصنديد يتقف منفرداً والسيف يامع فى عيئه والدرع السابغة فى يساره 6 وينادى 
هل من مبارز ۶ هل من متاجز 7 ثم یکر على الصفوف » فيقتل الالوف » وبوزع 
الحتوف . ل جاز مثل هذا الآمر فى العصور الغابرة فانه لن جوز فى عصرنا 


والديابات والقنابل المدمرة الخربة » وسار العدة الحربية » التى لا تكاد تقع تحت 
حصر . وهذه العدة مأ هى إلا جزء من الانتاج الصناعى لكل :دولة . وهذا 
كان التفوق الاقتصادى والحربى فى الواقع شيئاً واحداً . 

ويستند التقدم الاقتصادى إلى أءرين : أوطما خاص بالبلاد » .والثاتى خاس 
بالمكان > فأما البلاد فيقاس تفوقها بوفرة الغلات الزراعية » ووفرة الوفود 
اللازم لتوفير القوة » ووفرة المعادن والمواد الاولية:اللازمة للصناعة ۽ ويوشك 
ألا يكون بين الدول الكبرى التى ذكر ناها من تتوافر لديها جيع عناصر الانتاج 
الاقتصادى » فالمانيا قليلة البترول والنيكل والنحاس ؛ ومواردها فى الديد 
لا تكفيها . وفرنسا خالية. ماما من البترول » وإيطاليا واليابان فقيرتان فى 
المعادن والوقود . وبريطانيا قليلة المواد الغذائية واليترول » والولايات المتحدة 
وروسيا أوفر الدول غلات ء ولتكنها فقيرة فى المطاط وف غلات المناطق المارة . 
غير أن هذه الدول كلها تشتمل على موارد اقتصادية عظيمة » رغم افتقارها إلى 
إعض الغلات ٠‏ _ 

أما “الاءر الثانى العقام الخطر فى الانتاج فهو مقدرة الشعب على استغلال 


ويكفل للامة انساعاً واسعا فى تجارتها العالمية » وازدياد ثروتها تبعاً لذلك . 
ولمل هذا المقياس » أعنى ألتفوق ف الميدان الاقتصادى هو المقياس الذى 


السرح الجديد إلسياسة الدولية 


: إنبعه الناس » عن مد أو غير مد » فى تقديم الدول بعضها على بعض » لآنه يعبر 
جن أمرين ها اركنان الخطيران فی کیا نكل دول : وقاغى الارضن ومواردها 
من جهة » وكفاية الشعب ومقدرته على استغلال تلك الموارد من جهة أخرى . 
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وهكذا أوسلْنا المحث والتنقيب إلى المقياس الذى تقاس به أقذار الدرل » 
وإلى تفسيرلعله قريب من العتواب » إلى تلك الظاجرة السياسية الكبرق فى 
العام » وهى انقسام الدول إلى دول كبيرة» ودول غير كبيرة . ٠‏ . وقد يجوز 
لناء؛ والال )ا وصفنا ء أن تقترح مقياساً خسابياً لتفوق الدول على النحو الذى 
تتبعه فى ترتيب التلاميذ درجات فى جداول الامتحان » ومى !لءكن أن کون 

. هذا المقياس على النحو الألى : 

(1) مساحة من الارض . 

0( عدد من الناس . 

(*) ما يعمله الناس فى تلك الإرض؛ وإنى أقترح أن تمنح الدرجات محيث 
بکون للأرض ( أعنى مساحتها وخضوبتها ومعادنما ا ) ۲٥‏ درجة » وللسكان 
(عددم واستعدادثم وثقافتهم الى )0 درجة؛ ولنشاط السكان وحسن استغلاطم 
لارضهم ٠ه‏ درجة . ولا شك أنه فى وسع القارىء اللبيب أن عنح كلا من 
الدول التكبرى درجات على هذه.الضورة » ثم يرتنها بحسب تقدير الدرجات إلى 

برنجى وإيكنجى وهل جرا . ... 1 

2 وبعدفن هذه المرب العالمية الثانية » قد يدلت من أوضاع الدول الكبيرة 
وغيرت :4 وحئفت من عداد هذه الدول ثلا سحقتها المرب سحقاً ومحقتها 
' عتا » ألا وهى اليابان وألمانيا وإيطالياء ومع أن المسرح الدولى هو سطح 
الارض» الذى لم يتغير كثيراً » فإن ثلائة من كبار الممثلين » قد اتتزعت عنهم 
. الادوار الفخمة الشخمة + التى كانوا « نلعيوتها » وقيل لهم إت منذ اليوم 
ستازمون لعب الادوار الثانؤية > ولن يكون لم فى المسرح سوى كانت 

انه صل + 1 
وهكذا خرج ثلائة ‏ ولو موقت س من أ كابر اللاعبين ؛. وبتى أزلعة . 


الاقطاب تارة أخرى . فأما الثلائة الكبار فهم أمريكا وبريطانيا وزوسيا 


المسرح الحديد #سياسة الدواية 


ولكن ليس هذا كل ما طرأ على المسرح من التبديل والتحوير» والتربيع 
والتدوير . بل إننا رأينا فى الحقيقة ‏ مسرحاً جديداً له مظاهر تبعث على إمعان 
التفكير وإنعام النظر ؛ فقد أصبحنا يقال لنا أحياتا أن كبار الممثلين حمسة » 
وطوراً يقال لنا إنهم ثلاثة . فيقال اجتمع الثلاثة الكبار تارة 6 واجتمع اة 


( عل الثرتيب الابتجدى ) وأما إذا كانوا خمسة فإن هذا بكون بإضافة كل من 
فرنسا والصين ... . , : 

وهنالك أدلة كثيرة تقدت أن هذه الفوؤضى قد حيزت كثيراً من المقول» 
وأشاعت بين الناس الحَجْب والذهول .. وأخذ الناس يتساءلون ما بال هؤلاء 
السكبراء يكوتون مسة اليوم » ثم يصبحون ثلاثة غدا8 ١‏ 

لقد اعترف مياق الام المتحدة يبدأ الكبراء اة » وجغل طم مكالم 
الدائم فى ,مجلس الآمن كا كان للسكبراء الشبعة مكان دائم :فى جائ العصبة . 
والميثاق هو دستور الام الجديد ء وتبراسها الذى يضىء لما السبيل إلى مستقبل 
باهر محف به الآمن والرخاء والعدل والارتقاء . قاماذا إذن كل هذا التتخليما 
والأضطراب ء أولماذا يكون الكبراء أحياناً خسة وأحياتاً ثلاثة» مع أن مثل 
هذا الاضطراب لم يكن له وجود قبل هذه الربٍ » يوم كن عدد الكيراء 
سبعة باعتراف المع وبإقرار الخلق طرا . 

إن السبب فى هذا أن مسرح السياسة قبل المرب » كانت تمثل فيه روابة 
واحدة . أما اليُوم إن فى المسرح الدولى روايتين » تتعاقبان فى القثيل : الأول 
رؤَاية عظيمة الخطر »'وليس فيا من كبار الابطال إلاثلاثة » والثائية أفل خملا * 
وقد مج فيها بأن يكون كبار الممثلين خسة . .فإذا ذكرت هذا أيها القارى, 
أدركت الفرق بين الحالين » ووضح البح لذى العينين . 

ولقد تنأ أحد الناسة الا تلز ء وهو الاستاذ هارولد لأسي » فوسف 
برإطانيا بأنها اليوم دولة فى المرتبة الثانية . فلامه النانى جيم + لآن” معل هذا 
الام لابنبغى أن يقال > مع أننا لو أعطيناها درجات فى المواد السابقة الى 
ذكرتها من قبل لما كان من الصعب أن تنجح وأن يكون ترتييها متقدماً . :. 

كذلك يبمس عض الناس بان حشر الصين فى زعرة الدول الكبيرة أمر 
أقل ما يقال فيه إنه شابق لاواله..". . وإى استثفر ال طؤلاء النان ولا 


السرح الجديد السياسة الدولية 


_ مون به : رن المين أمة عريقة فى الخضارة واللدنية ‏ وقد اضطاءت فى 


1 هذه الإرب لعدء ثقيل » وتستح ق كل تقدير و:#جيل . 
وهذا الاشطراب ق أقؤال التكتاب ورجال السياشة » ما هو إلا صورة 
_ لال الاضطراب السائذة فى وقتنا هذا . ولذلك نزى السياسة لا تعزف النفستها 
خطلة ثابة ومنهحاً واضحاً » فى التقدير والقيين . وهذا بعض ما اعقبتة هذه 
0 : الضروس من اختلال القم وإضطرا ات الموازين آفبات من الصِعْب علينا 
. اليوم أن نقطع برأى فما ]لت إليه الال فى المسرح الدولى » وف أقدار الممثلين 
ا . ولابد لنا من الانتظار قليلا حتى تستقر شكون هذا الكوكب المعذب » 
: هوب الرهد إل مقول 6ج وأو لاس فيه 


ل 


السخرى وكان القمر فى صراع دام مع السحب التكثيفة اتى كات مححب عنا 


. كان الناس يعتقدون أنه لا یکر ولا جود غه ويطيب إلآ إذا أطعم وأشبع / 


الاسماك الجائعة 


كانت الشفومة التى أعمل ذمها تقطع رحلتها بين الاسكتدرية وتر دما » وان 
علمها أن ترسو فى ميناء بيريه ا ا . و تكن تفل 
ركابا الهم إلا بعض البحارة الغرباء الذين يتخلفون قالثغور لاسباب ملحة ٠‏ .وقد 
الم إلينا أحد هؤلاء البخارة وكان قد أودع مستشنى المدينة أثر حادث أصابه 
فى مشيرب من مشارب بيريه . 

كان الرجل جم المح كثير الدعابة برسلها من فيه حتى فى أحرج ج المواقف 
وآلمها » شأن البحارة e‏ 

ارت اة من رة ومطت تذرع البحر فى جو معتدل وسماء صافية . 
0 التى ما برحت أذكرها وأرى صورها مائلة أماعى س تلك الليلة 
ى سبقت وصولنا إلى تريستا وقد جاسناحتق برفيقنا البحارحول مائّدة صفت 
غليها أوانى الشراب وزجاجات النبيدٌ وما لذ وطاب من معام شهى » وقد لعبت 
ار برءوسنا ووا ح کل منا يتحدث با عن RT‏ 
انه سانا قاة وقف زهيلنا البجار يتطاول بقامته القصيرة ووجهه الذى 
م بزل اح وعينيه الضاحكتين الما كرتين وأشار بأصبعه صوب العالى' 


صفمحة السماء : , . 
- قال صاحبنا فى هاذوء مااع < انفازوا يا زفق إلى تلك التنخور القامة . 
فوالله إلى لآرى عليها الدماء البشرية وأسمع سقوط أجسام الضحايا الموثقة وى 
تقذف من عل فتتلقغها الأمواج ويسرع إليها دأبو مورينة» ذلك السمك الذى 


من لوم الجوارى'الكسان وإ لاز ى كذاك صفحة البحر وقد امترجت اداه 1 


الأسماك الائمة 


1 وين أن وان تنغ رج أمواجها عن أشلاء متنائرة ٠‏ ومن ڃڀ أنهالم زل دب 
| فما الحياة فيسب حكل شاو منها إلى شاو فتتكامل منها أجسام حية وتنتصبٍ فوق 
ألاء فى قامات قارعة بتدلى شعرها الفاحم فوق ظهور فاتنة » وترسل اعيو نما 
لتلرات ساحرة تفيض حبئًا ورحمة . وهاهى ذى مائلة أماعى وقد انتظمت,حلقات 
_ حلقات ترقص رقصة الموت وتنشد أناشيد الآسى والشجن . ونحت أقدامها عك 
' المورينة الجائع يتطلع إلى هذه الأجسام البضةالناعمة الفتية ولا يستطيع ا 
لي فا هى إلا خيالات ضالة فى هذا ألضم الفسيح + تم حيناً ثم تثب فوق 
السخر وتنبطح عليه وقد انتفص شعرها . وماقت الاشامة على تلك الشفاه 
الغة التى كانت يوما ما تسم فى مرح الشباب ورونق الحياة ٠‏ وهام أولاء 
حمالقة الجلادين غلاظ الا كياد قد شرعوا يشدون وثاق هذه الإثت دم 
بقذفوق نها واحدة إثر- أخرى فى فترات متباعدة إلى تلك الماك الجائعة 
القرمة إلى لكوم البعر . : . » 

وعاد ضاحبنا إلى مقعده ورجع إلى د شرابه یغه عبكاء ومقى بقلب ناظازيه فى 
وجوهنا المتلهفة إلى ماع حديثه وقد لاحت ا على أساريرة عام ابت ا 
کان يطربه ما يحسه من شوقنا وتلهغنا إلى استرساله فى هذا الحديث الممتع . غير 
أن صمتهم يطل فقد رفع رأسه وقال :حلفت رات ا راث E‏ 
ختلق هذه الصور ولم تنسجها من خيال كاذب » ولكنها ولتّدة قصة وقعت 
أحوادثها فى عصور خلت أيام كان للوثنية رأث ودولة وعز وصولة » وكانت 
الميحبة فى رها الأول ما تزال طفلة تت تتمثر أمام تلك الل الوثنية الى كني ما 
٠‏ عدت عليها وأذاقتها مى العذاب ونکاٹ + TI‏ 

كان« أ تطونيو» من أشراف مدينة «فينيسيا» وسراتها » وكان وسيم الطلعة 
واسع العينين مدید القامة ٤‏ وم یکن كخيره من الاشراف متكبراً بل كان على 
E‏ . وقد حببه هذا إلى مواطتبه » وكان,واسع النفوذ 
كرم الطلق » فنعم بحب ابيع وحظى بعلف قيصر + 
د ملق «أنطونيو» باتاة ج هرانا» إحدى بنات أشعب وكات الفتاةناية ف 
الخال نما تحفة نادرة أو تمثال حى من آيات الفن صاغتها آلمة الرومان على 
ماتعتبى وتشاء . أما عيثاها فكانتا جو هر تین ذاتنتين ن تین انترعتا لون ما من زرقة . 
البحرء وكانتا عميقتين لا يسر غورهاء ساحرثين »فى نناراتهما فتنة و إغراءأوقل 


رطا 


E 


الأسماك الجائمة 


كانتا ترسلان سماما شيع فى النفوس اللحوف وأشعة رقيقة تبعت فيها الرجاء .' 

تمت الخطبة بين الفتى والفتاة وراحا ينعانيالمب وترشفان من منهلهالعذب , 
م بترا جنة إلا أظاتهما أغصائها وأحاطت ممما فما الورود والرياحين وصدحت 
لما الأطيان بأناشيد الغزل والنسيب . وكان الفتى يسر فى أذن حبيبته كلام 
حاواً فيه رقة وعذوبة .. وكثيراً ما حدثها عن جال الحب الذى يظ لكل حى فى 
الزراض » ويقول إلى لارا فى عم الغلير حانياً على صعاره » وأزاه فى ثنايا الازهار 
تنقله المشرات منک إلى 5 . وقد يسعذى کا يسعدك أن نرى لنا طفلا يكون 
موضع حبتا وزهرة آمالنا . وإى لتواق إلى أن نعجل فنبنى هنا هذا العش 
الميل.. وكان أن بنى ها ذلك العش وو'هب ها فيه غلام .. ولكنها نمضت 
عيتما وأشاحت بوجهها عن الطفّل عند ما دفعته إلا إحدى القابلات . ودهش 
الخاضرو نكا دهش الزوج عند ما رأوا جفوة الم وإصرارها على أن يفصل بينها 
وبين ابنها مدة اعتكافها . وما كادت تناثل حتى فرت ومجرت العش وخلفت 
فيه ازوج البائس والطفل الضعيف » وتركت لازوج رُسالة تبين له أسفها الشديد 
على ما فعلت ولكنها لم يكن فى طوقها أن تفعل غيره » وأنها لم تركن إلى الفرار 
إلا حرضاً على حياة ولدها ولتنُقذه من موت محقق ۽ فقدكانت أمنية الزوج أن 
تنجبٍ له هذا الطفل العزيز لينعم بحبه فأرادت أن تحفظه له وليكون أن تذكاز 
ها عنده . وفتسرت ذلك بأنها خشيت على طفلها من نظرات عينها ٤‏ فقدكانت 
أخفت على زوجها أنها كانت كلا نظرت إلى طفل لا تبث أن تسمع لعيه لعديوم 
أو يومين » وأنها كانت تألم لذلك الالمكله وتعج ب كيف تنقلب هذه النظرات . 
الى كيرا ما قيل إنها حاوة جذابة ًا زاف بقتل هؤلاء الابرياء الصقار . وقالت 
فى رسالتها : لقدحدث» ويا طول ماحدث » أن جاء خی يتوسل إل أ كثر من 
رة أن أزوره للآارى انه الصغير > فكنث تامس المعساذر وألفقها لاتق هذه 
الزيازة...وأخيراً يئس أخى من ذهالى إليه خضر ومعه طفله ودفعه إلى“ مان هذا 
العزيز بعد أسبوع . . . 

«.وهكذا ترى أبها الزوج العطوف أتى إنما فررت لينجوولدنا من هذه 
النظرات القاتلة . وقد استقر عزعى عل أن ألا إلى أحد الاديار المسيحية الى 
يتعبد فا الناس خفية . وإى لأقدم هذه التضحية راضية مطمئنة على أن 
يببدلنى الله .هذه النظرات القاتلة نظرات أخرتى تحي القلوب . فهم يقولون إن 


| 


۳۲A 


الأسماك الا 


هذا ارسول الجديد يشتى المرغى وجي اأوى » فلعله لشفينى ما آنا فيه من 
لعس وشقاء » . 

وانضمت هريانا إلى أحد الأديار التى تعمل فى اللفاء عل ثشر المسخية دعم 
ماتلاقيه من اضطهاد ولعذيب وقتل ولشريد : وكثيراً ما یدام عمال قيصر 
وجندثم هذه الآديار ويدكوتها دكا على من فیا م نأحياء » وقد بأخذون منسق 
من سا كنا حيا ويلقون به ف البحر إلى الأسماك الجائعة ء 

وحدث أن دم الجنددير هريانا وأخذوا الراهبات» وكان فيمن أخدوا هده 
اراهبة التى وهبت نفسها بعد زوجها للسيد المسيح » وصالّت كثيرا وا تقطعت 
للعبادة وضحخت .هذا الشباب الغض الذى ذبل بين تجدران محراءها الصغير توكع 
فيه أمام الصليب واصلة ليلها بنبارها حتى اختنى هن نظراتها ذلك البريق اليف 
الذى ببعث الرعب والفزع فى قلوب هلاء الآبرياء الصغار . 

قبض الجند عل هؤلاء النسوة الضعيفات وأوثقوهن وأرسلوهن إلى تلك 
الصسخور المتعطشة لدم الضحايا وإلى الأسماك الجائعة لتتغذى وتشبع ويجود 
ها ويطيب ويصاح لموائد القياضرة ويقدم قربائا على مذاج الآلمة . 

اوضعت هذه انلك المية الموثقة فوق الصخور ومن حوطا الجلادون 
لملقة » وقد وق ف كبيرم عل رأسهم مأوت بيده فيلقون بإحدى هذه الضحايا 
التعسة إلى البحر.. وما إن سمع < أنطوتيو » بكارثة الدير ومااتتهت إليه وعم 
كذاك مال زوجه الراهبة » وكان لازال يكن لها ال کله » حتى أمرع 
وحتلى عقابلة قيصر ورجاه وأ فى الرجاء واستعطافه وألحف فى الاستعطاف حتى 
قل ارا لعفو لقعي عن زلة زوجه عل شرلطة أن تهجر دينها الجديد وتعود 
إلى الوثنية الحقة دين قيصر » وسل ألطونيو رسالة فما أمر بالعفو عن 
الراهبة هرانا . 

وامتعلى أنطونيو صهوة جواده وأخذ يضرب فى الارض وليه ليا وهو 
٠‏ : بلدح بالوسالة فى يده فرحا بها وصل إليه قلق من أن يصل بعد فوات الوقت . 

ومفاجأة توقف صاحبنا البحار عن الحديث وکن قد تكسن رأسه ثم رفعه 
ومغى .هذى بكلام غامض غير مفهوم لكثرة ما شرب »وساد الطرج واأرج 
! ين انال احتدم بيه التاق + وم صاحبنا تافل إل سريرهق اتيت 
ا ولق لغط فى نوم ميق 
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الأسماك الجائعة - 


ولا أصبح! الصبح هرعنا إليه والتفقنا حول ورجوناه 3 مم حديثه » فت : 

إلينا ساخراً وقال «دأى حديث يارفاق . : ! دعوق أذهب إلى من زلى لأقابل زوجى. . 
وابنق » . فصاح به أحدنا « أ كنت إا تكذن عا ل التاريخ » . فأجاب صاحبنا . 

فى برود وسأم 5 لا مرفنا د إن التاريخ يا سادة ازخاز بالا كاذيب ب © فلم ا 

لانيف إليه أ كذوبة أخَرى !» . وغادر السفينة وتحن نشيعه ينظرات ' 

١ EE ا لت‎ 


ہیں فرع دين الدامين 


قا ناكار > 
مشكة طنجة ومنافذ البحر التو طا 


أل على البحر المتوشط حين من الدهى كان فيه قبلة أنظار المترقين مر 
السياح والعاماء من ختلف أنحاء الام » مجوبون أمحاءة ويتعمون يمنانجه 
ودراساته » وذلك لما حبته الطبيعة من جو منعش ضاف وش دافئة تبعت 
انر ف انر والران راشي شاخرة ورات ولاك اعات 
. ونخل باسقة » وآثار مما حلفت المدنياتالتى تتابمت على سواحله منذ القدم من 
معابد وكنائُس ومساجد وعاثيل هى آيات من الفن والذوق وال جال قد اتخذت 
٠‏ منها المدنية الحديثة "ميثلا وعاذج تحاكها وتقتبس منها . 
وغْأة انطفاً بريق هذه المظاهى »كان عصا سحرية قد فضت عنها غلالات 
. الفن التى تسربلت مها طوالالقرون الماضية » وحولتها إلى حقائق عارية ليس فيا 
١‏ إلا مناطق سياسية ومعالم وقواعد حربية استراتيحية » تصو نا اليوش 
٤‏ والأساطيل وتحرسها القلاع والطائرات الحربية » وترنو !لها الدول بعيونمتيقظة 
1 شاخصة حريص ة كلل الحرص عل آلا تنفرد دولة منها كائنة ما كانت بعيزة الكراسة 
والتسلط فى هذا البحر المركزى والطريق العالمى الذى تمس مياهه سواحل 
أكبر وأم يموعة من شموب العام . 

وليست الفترة القائمة الآن أول عهد البحر المتوسعل بالمواصكف والأعاصير 
اتی ما فتئت تہب على سواحله وفوق ماله بين آن وآخرء فقد ساير هذا البحر 
٠‏ الشعوب التى سادت شواحله فى رقا وتدهورهاء فن التارج القديم احتكر 1 
الفينيقيون الملاحة ىأرجائه ؟:ؤكان ميداناً السكفاح بينالاغريق والفرس : ولا 
لهرت دولة روما قام النزاعفيه بين روما وقرطاجة . فاما انتتصرت روما فىالنهاية 
بغت حوض البحر المتوسط هدنيتها وربطت شعوبه بها سئّته من قؤاتَّين وما 
دته بينة من طرق وما فرضته على رعاياه من ولاء لحا ولأاباطرتها .فلا سقطت 
؟ الدولة الرومانية الغربية ورثتها القبائل المتبريرة فى العرَبٍ والدولة البيزنطية فى 


۳ 42 الجر اللتوسط‎ ORES E 

: شرق . أما الدولة الإيزنطية فثيتت إلى أن جاء العرب ثم الاتراك فقضوا عليها 
2 وصبغوآ شرق البح رالمتوسط و جنو بيه بالصبغةالعربية الإ سلامية . وأماالقيائل 
المتبربرة فقد اعتنقت الدين المنيتحى » وظات اللسيخية مسيعارة فى غرب البحر 
وثماليه إلى الآن . . 

: ثم جاءت حركة الاستكفافات الحديئة قرب نباية القرن الاش عفر» وشاع 
ست فاسكؤ داجاما إلى الشرق حول رأس الرجاء الصا » وكش ف كولب عن القسارة” 
: الحديثة > قانتقل ميدان النشاط البحرى :والتجارى من البحر المتوسط إلى 
أنخيط الأظلمى» ومحول مركز الثقّل:ق العام غربا تاركا دول البحر المتؤسط 

وشعوبه فى ركود وسبات ) يق" منه إلا على دوئ” الثورة الفرنسية وصرخة 

تابليون فى مصر والشرق ٠‏ , 

3 عند ذلك تنبت الدول إلى امية البح ر المتواشط وعادت الركة إلى مياهة. 
وسرعان ماهبت الآنواء الربية فأطبت,أمواجه واهتاجت كوامن الاحتاد 
الدولية فى قاعه » وسمع العالم قصف المدافع فى مواقع « أبى قي » « والطرف 
الاغر »او «نوارين» و «القرم > , م فتحت قناة السو يس » واستؤلك املا 
على قبزص واحتلت مصر »كم احتل الفرنسيوق المزائر وتوئس ثم مراك | 
وتحركت إبطاليا فى سنة ١1م‏ فاستولت"على مارابلس وجزر الدوديكايزا , 


٠ 


مشكلة طتجة ومتافذ البحر الوط 


يز اخترقت البحر الجر إلى أثيوبيا وكانت الشرارة .التى اندلعت 0 8 
إطرب الأوربية الثانية . 
2 


اننا 51 

هنذا علد كان من شاه دل الح او مدان للتسابق وحلبة 00 

3 . لأنثافسة الدولية الحادة » حى م ببق شك فى ذهن أحدقبيل المرب الأخيرة وفى‎ ١ 
1 اانا أن السيادة فى البحرالمتوسط تقر مضي اللرب أف النباية 'وأن النصر‎ ١ 


_ سيكون حليف الدول الى ستسود هذا البحر برا ورا وج وء 

وليس معنى السيادة فى هذا البحر هو ان تكون للدولة جيوش معبأة 

وأساطيلجهزة 'وقواعد ومطارات محصنة » فقدكان لأيطاليا فال مرب الاخيرة 

ا لو . إا لمهم أن يكون بيدها مفتاح إحدى 

لبوابتين » اللتين محكان إغلاق البحر شرقاً وغرباً » اذا أغلقتا فياشقاء 

: 0 والشعوب المعادية: التى يضق عليها فى المصار فتبق شبه مأسورة 

تأبعة فى مكانها. لالسستطيع جراكاً ولا ملك بیعا أوشراء أو أى امال إطارج . 
والبوابتان مفتو<تان فى وقتالسلم» ولكنهمها فى وقت المرب بيدالحارس 3 

متى شاء بسر فتحهما لسفنة وجيشه ومبماته ولسفن حلفائه وتعتادم » وآ 

اها سد اداه وتقاء الم ادان السيايية العميية: أن يكون جارس ٠‏ 

الإؤابتين الذى بيده المغتاحان » من غير أهل سكان البحر المتوشط ولأمن 7 ' 

أتماب المصا المقيقية فيه ولسكنة الماللك الأول لركة ا مرو منه وإليه» ول 

على ملول هذا الطريق نقنطبوليسية إشرف منها على المركة ويأوذ بها عند الحاجة. _ _ 

٠ أما الارس فبريطانيا . وآما البوابتان فهما قناة المويس ف الشرق وجبل‎ ٠٠ 

. تارق فى الغرب : وأما النقط البو ليسية فأحمها مالطة وقبرض: وعدن ٠‏ 

٠ وما كان الجر المتوسط هو .الشريان الميوى للتجارة والمواصلات نين‎ ٠ 

لغرب والشرق ذرن كلا من الدول العظمى حاولت » بقدر ما أوتيته من حول 

وسياسةء أن يكنب E‏ 

حول بواشعلتها دوق تسلطريطائيا تسلط؟ كاملا فى مصابرهذا البح | 

ى مقدمة هذه الذول روسيا إذ طاق ذرعابتجمد مياه البحار اليا 

معنا ن ا ملقد إل الجر الوا 


مشكلة طنجة ومتافة البحر التوسط 


وحاولت من أجلذلاك » ولاتزال تحاول إل الآن » أن يكون بيدها مفتاح البواة 
الحلفية المعروفة « بالمضايق » أو أن يكون المفنتاح نحت تصرفها فلم تفلح ؛ لآن 
تركيا الحارس الاصلى لدوابة قد هبت أخيراً من رقادها وقبضت عل المفتاح بيد 
من حديد ولا سبيل إلى اغتصابه مها إلا يحرب عارمة . وتقوم سياسة روسيا 
الآن فى البحر المتوسط عل فكرة ة محطم مفاتيح هذه المنافذ جيعاً وجعلها حرة 
اجتميع » أو إنشاء قواعدها 7 تنخذ منها ملاذاً وهتبة للوثوب متها عند الماجة» , 
ذا تعذر تنفيذ هذا أو ذاك فلا حرج إذن أن مهد بالبؤابات ومفاتيحها إلى 
مجلس الامن العام الذى يمثل الام المتحدة » ولا بد أن بكون ارو سيا فيه مكان 
مىموق ٠‏ 

أما فر نْسافقد شاءت المصادفات السياسية العجيبة أيضاً أن مخدمها فى القرن 
التاسععشر خدمة عظيعة تكن مخطر لها على بال » وخاصة بعد ضياع مستعمراتم| 
ف ار ا وبعد انهزامبا عل أيدى بروسياء إذ 0 لها أن تقم عى 
ساحل إفريقية الشمالى إمبراطورية فرنسية عربزة المانب منيعة القواعد . وقد 
بدأت باحتلال الجزائى سنة ۸٤‏ ثم أعلنت جايتها على تو نس سنة ا ومن * 
هذين الاقليمين تغلغل التفوذ الفرذسى إلى مرااكض . 
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: و لما كانت مرا كص عل مقربة من الدوابة الغربية » ومنها تستطيع فرلسا إذ 
ا خلا ها ا لجو فى منلقة ا مغرب الأقصى أنتصطنع بوابة أخرى تواجه جبل طارق 
او وتنافسها بل تددها س تام الحارس الاصيل لتلك البوابة وقامت معه الدول 
الأخرى ذوات المصال i‏ محواون دون محقيق مأرب فرنساء واشند 
لحلاف والتنافس ينها وبين امجلترا ىأوا+ خر القرن التاسع عقر » فكانت فرنا 
لعرقل مساعى اتجلترا فى مصر والسودان » واتجلترا وألانيا تعملان ضد فرسا 
1 فى شال إفريقية » حتى كاد الحلاف ريغضى ف النهاية إلى إعلان المرب بننهما أثر 
ا حادث فاشوده سنة E ۱۸۹۸٠‏ سحب اللاف ما لبئت أن تيددث شضل 
ا كاف اور العو لتق ا دلكاسيه Delcassé‏ الذىآمن بأن المانيًا هىالدولة 
: الوحيدة التى يجب أن تنشاها فرئسا وأن أمن فرنسا وعجاتها لا بتحققان إلا 
أساس معاهدة حالف مع بريطانيا من جهة ومع روسيا من جهة أخرى . وكان 
ان ع 


مشكلة طنجة ومنافذ الحر المنوسط 


| المفاء بين اجلترا والمانيا قد تعكر عل أثر إعلان إمبراطور ألمانيا خطته البحرية 
الى أراد بها منافسة انجلترا فى تفوقها البحرى » فسارعالمآك ادوارد السابع إلى 
1 هيد الطريق لعقد الاتفاق الودى بين اتجلترا وقرنسا فى أبريل سنة ٠۹٠٤‏ 
وهو أساس التحالف الحديث بين الدولتين. 
ومتتضى هذا الاتفاق تركت انجلترا تنفذ برنايجها فى وادى النيلكا تركت 
. فرنسا تعمل حززة فىعرا كش » ولكن بتحفظلين مهمين تفاهمت عامهما الدولتان : 
' الآول أن ساحل.مراكش الثمالى الغربى المواجه لجبل طارق لا يدخل ف المنطقة 
الفرئسية وإنا يمحتفظ به لاسبانيا »> وهى الدولة الضعيفة التى لا تقوى على 
مناهضة اتجلترا أو الكيد ها . والثانى أن ميناء طنجة يصبح ميناء دولا 
تابنا فتزال حصوته وتهدمقلاعه وعنع السليحه ٠.‏ . وكان سلاطين بلاد ا معرب قد 
أرادوا أن ولوا دون توغل ممثلي الدول فى داخل أ راضى السلطنة فقرروا أن 
بکون مقامهم فى ميناء طنجة TS‏ فكان هذا بدء 
اسطباغ طنحة بالصبغة الدولية 
كانت أسناننا: ق هده 0 اكتوعها اث راا 
فى المرب الأعريكية الأسبانية سنة ۱۸۹۸ وضياع جزر الفلبين وكوبا 
وبورتو ربكو من حوزته! وصممت أن تصلح من حاطا ؤتعوض بعض مافقدته 
فى الداخل والمارج من ثروة وتفوذ ٤‏ فأحدثت اغلا اقتصاديا صناعيا نمضت 
على أثره البلاد نوضة شاملة » ثم ما لبثت أسبانيا أن أدركت آ: ا أقرب دول أوزيا 
إلى مركش » وأن الصلات بينها وبين بلاد امغر بكانت فى بعض أحقاب التاريخ 
س الوثاقة إبدرجة جعلت بعشهم يقول إن حدود إفريقية ية العمالية تبدأ فعلا من 
جبال البرائس . لذلك لم جد فرنسا بدا من إرضاء أسجانيا جارتها وقريبتها 
اللاتينية البوربونية » فعتدت ت معها أِض) معاهدة فی كثوى سنة ۹٠٤‏ وافقت - 
٠‏ فما فرنسا على منطقة النفوذ الاسبانى فى الغمال الذربى مقابل اعتراف أسبانيا 
رکز فرنسا الخاص فى مراك  .‏ : 
وما كادت ألمانيا العم بخ العاھدتین حتى ثارت ارتم واعتبرت اتفاق هذه 
. الدول وإهاطم شأن ألمانيا ,ف أمر دولى عظم الخطركهذا إهانة للشرف الالال 
ارفيع لا يمسلها إلا .الدم أو التبديد بإراقته . وكانت روسيا حليفة فرنسا قد 
بت أمام اليابان » فقام ولم الثانى إمبراطور امانا کے وان إذ 


مشكله طنجة ومنافد البحر لاوط 


ذاك فى إبان سطوته وجبروته ت وتحدى فرئيسا وات#لترا وأعان أنه سيزور 
طنجة بنفسه ليبرهن للعالم على أن سلطان مراك لا بزال ملسكاً مستقلا حقيقاً 
بزنارة إمبراطور ألمانِيَا » وأن اترا وفرنسا لا تستطيعان أن تفرضا إدادمهنا 
على العام فى غيبة ألمانيا . وفعلا نزل الا مبراطور بطنجة فمارس سئة ٠٠6‏ فى 
أثناء رحلة له فى البحّر ااتوسط وحمل سلطان مراكس عل أن يدعو الدؤل الى + 
مۇر دولى عقد فى ينابر سنة 1405 فى « الجزيرة » إحدى موالى" أسبانيا 
المنوبية لبحث موضوع مراك . ثم ماليث أن سقط « دلبكاشيه » وزير 
خارجية فرنسا الذى ألف الانفاق الودى ضد ألمانياء قكان هذا أ كبر نر نضر سای 
فته انيه ول الباق ( باطو لاا ع 

غير أن مؤتمر الجزيرة لإ يحقق آمال المانيا فإن إإطاليا اتحازت إلى مانب 
اتجلترا» وم تستفد ألمانيا كثيراً من وجِوّد الفسا إلى جانهها : وعل ذلك اتتهى 
ا حر حو اا الشرع )ل يراكرة ب البإواد الاقتصادية 
ليع الذوك» كاقرر أن لفر فسا مر ركزاً خاممًا فى براكش لتجاور أراضهاوتقارب 
مصاللها. وعل ذلك لشجعت فرنسا فواصلت اة التذخل فى هرا كش مغتمدة 
على صداقة بريطانيا وعلى سكوت إيطاليا بعد أت ألقموها علرابلس وجزر 
الدودككانيز . وی۹۱۱ دخات | القوات الفرلسية فاس » فتحركت ألماتيا وأرادت 
أن تلق الإعب فى قلب فر لسا فأرسلت ستقينة حربية تحتل « أغادير » عل ساحل 
: الاطلنطى » فتراجعت فرنسا وطابت المعونة من المسكومة الارتجليزية فأعانت 
هذه بلسان وزيرها لويد جورج أن اتجلترا ستةف إلى حانب:فرنسا وأنها لن 
شيع ازول الآلمان فى أية بقعة من شمالى غرلى إفريقية SS‏ نوها 
وسازعت فرنسا إلى مغاوضة ألماتيا رأسا وقدمت طا لقمة دسعة سائثة من إفيم 
- الكتغ الفر سى مقابل اعترافها مركز رسا الحاض فى مراككش . ونبذلك اتبت 
الازمة المغربية الثانية النىكادت تضرم نار الأرب بين الدول وتعجل بالحرب 
الأوربية الكبرى وتقدمبا لات متوات عن موعدها الحتوم . 

وبعد ذلك ل تاق فرئسا فى بلاد ا مغرب أى اعتراض بوبه له» فأعلنت جايتها 
سنة 1917 وانقسمت مر اكش إلى ثلاث مناطق : المنطقة الكبرى ومخضع 
للنفوذ الفر نسى ء والمنعلقة الثانية وتمخضع للنغوذ الأسبالى ولا تزيدمساحتها على 
۰ر . م مربع وعذد سكائها حو ۷٥٠٠۰۰‏ وها ميئاء «سبتة» هادم0 


r 


مشسكلة طنجة ومنافق البحر التوسط 


انی أشارع جبل طارق فى مناعته ولكنها فى بد أسبانيا لا أمية لها : وفى هذه 

المنعلقة قبائل الريف المشهورين بشجاعتبمع وحسن بلائهم ضد الأسبان» وقد, 

وو زعيغهم عبد التكريم قواد أسبانيا من سنة 1454 إلى سنة ۱۹۲۷ ولولا 
_ زاون المسكومتين الفرنسية والاسبانية عليه لقغى عبد البكريم على النفؤذ 
| الاسبانى انى شمالى إفريقية . ثم منطقة طنجة الدولية ولا تزيد مساحتها على 
۵ ميلا مرلعاً وسكانها حو رهم أكثر من لسغي ساون و 
مرا الهوذ و ١4...‏ أسباتى . والمناطق الثلائة خاضعة اسما لسيادة 
ساطان مرا كش » فيمثله فى مراكش الأسبانية « الحليفة » ويعثله فى طنجة 
2 اذوب . 

وقد حاولت الذول قبيل المرب العااية الآولى أن تقرر نظاما ابا لطنجة 
' ارج نطاق امايتين الفرنسية والاسبانية » ولكن جاءت المرب وشغلت الدول 

5 كل اللي وم تستفق لطنجة إلا فى سنة ٠۹۲۳‏ 
1 3 


وكانت فرلسا الطمع وفق خطتها ‏ عقب الرب العالمية الاولى - فى فم 

- طنجة إلى الجاية الفرنسية » ولسكن اتمجلترا ومعها أسبانيا عارضتا فى ذلك » 

واستةر الرأى فى النهاية على وضع نظام دولى بحايد خضعت له إلى سنة 154٠‏ 

حين تشجع فرانكو على أثر اتكسار فرنسا فأعان اتقضاء النظام الدولى وضم 
طنجة إلى حك أسبانيا مباشرة ٠‏ 

ويقفى النظام الذى وافقت عليه الدول الثلاث فرئسا وابلترا وأسبانيا فى 

٠‏ بارس فى:ديسمبر سنة م149 بأن يكون لطنجة مجلس تشريعى مكون من 

- 6 عضو تمثل فيه الجاليات الاجنبية والمسامون واليهود »كل طائفة بحسب 

أهميه! » وتكون الساطة التنفيذية بيد هيئة المراقبة التى تتألف من ممثلى الدول 

_ الثلاث ومندوب السلطان »وطذه اطيئة بأ كثرية الآراء حقمنع تنفيذ القرارات 

انى تصذرها اجمعية التشرلعية . ويعين لاميناء حا إدارى فرئسى له مساعدان 

٠‏ أحدها أسباتى والآخر بريطالى . ولطنجة محا م مختلطة تقضى بين الأجانب . أما 

ساون والبهود فاهم اكوم الخاصة . ول تشترك فى هذا النظام إيطاليا ولا 

أمريكا وروسيا » ول-كن إلعالیا اشتركت فى سنة ٧۹۲۸‏ رعساعى التجاترا حتى 


مشكلة طنجة ومنافد البحر المتوسط 


تأنس بصوتها إلى جانيباهئ وأسبانيا ضد فرنساء وم بقع فى وهم انجلترا أن تنحاز 
الدولتان إلى أعدائها . 
ولا كانت الجالية الاسبانية فى طنجة هى أ كثر الجاليات الأجنبية عدا 
فإن مركز أسبانيا فى طنجة جعل يقوى على مر الزمن وخاصة بعد قيام الم 
الخهورى بها سئة ۹۳١‏ »فمين اسبالى لقيادة البوليس وعين وكيل أسباى 
للجمار ك عين أسقف أسبانى للرياسة الدينية الكاثوليكية. » وزيد عدد مثلم 
. فى اللجنة التشريعية . 
0 من نظامها الدولى بل أصبحت 0 لکل ماعرف 
ل الدولية من مفاسدا. 
0 من الظلم البين عأ على مرا كش أن يغرق بينها وبين ثغرها الأول مطنجة 
فتعقد اللجان لبحث نظام طنجة وحدها كأن طنجة ليست من صميم مراكش , 
إن طنجة ومرااكش كلها بل تونس والجزائر أيضا » » كل هذه تولف جیا 
مسألة واحدة تقع حت عنوان” واحد هو الاستغار الفرنمى فى جنوي البحر 
المتوسط وشعوب البدر المتوسط سواء أ كانت تسكن شرقيه أو غربيه أو ق 
جنوبه » شعوب ناهضة طاكبانات إطية وشرائع و أدبيات» وكان هم فى الماغى 
تارج مجيد ومدنيات اقتبست منبا المدنية الحديثة نوراً ا وعرفاناً وهم آثار 
وتقاليد يعتزون بها ومحفزم العمل على استرداد استقلا مم ومجدم الغابر . ولمم 
, فوق ذلك لغة شريفة شائعة » وبينهم وشا لسب وق فى تربط بيهم وبين 
إخوانمم أعضاء جامعة الدول العربية .تليق بالحلفاء أن بواتجهوا المقائق لا 
وشجاعة » فيبحثوا مشكلة شعوب الى إفريقية مرة واحدة ولا يكيلوا لشب 
Sas‏ 
الميع قد استعبدم الاستعار وم أحرار » وأرهقه الل وم أبرياءء وقدا , 
, استجاب ابيع لصيحة المق والرية المنبعثة من ورا , الخيط الاطاتلى ققدموا 1 
بلادم وأرواحهم عتا النصر ور للحرية التىكانوا إيظلنونم! بالامس قريبة انال , 
فاما أصبحوا لم يجدوها ويا لأسف إلا سرا ! 
ف دلت 
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[ ننتسر هذا المقال الرائع الذى تفضل بارساله إلينا الكاتب 
الفرئسى العظي جان بول سارتر . وسيرىالقراء أنه يعرض لموضوع 
عظيم الخطر هو الصلة بين الأدب والياسة والاجبّاع . وكل 
مانتمناه هو أنريتدبر أدباؤنا هذا الفال'القيم » 'ققد يدعو كثيراً 
منهم إلى التفكير » وقد يثير فى نفس كتير هنهم خواطر قيمة ] . 


فى سئوات الفوضى الشاملة التى تلت معاهدة ثرساى كان المؤلفون 


' يستحيون من الكتابة » وكان النقاد لا يرغبون ف القراءة . وم يكن الا سان 


يجد أدباء فى الاندية الادبية > بل يلتى فيها أشخاصاً احترفوا الكتابة فى الغزل 
الماجن والاجرام واليأس والثورة والتصوف . وكا هؤلاء الكتاب يقبلون » 
على أثر الماح ناشريهم » أن بصدروا رسالة مرة أو مرتين فى كل سنة . ولماكانوا 


' لانعيرون قراءم أقل اكتراث » فضلا عن أنه أصبح من الأمؤر المتفق عليها 


أنه ليس فى وسع الالفاظ التعبير عن المعانى » فإن الجمور كان ,يشترى كتا 


'. كثيرة ولتكنه يقرأ قليلا . وإذا ما دفع الشعور بتبعة المبنة أحد محررى 


الصحف إلى التفرغ بضع ساعات هنذه المهمة » فين نظره كان يتمذ خلال النض 


: ا تنفذ الشم سخلال زجاج النافذة » ومبلغ الرجلنفسه فيجعله موضوعكتابته‎ ٠ 
ذلك أن ذوق العصر كان عيل إلى الاارهابية . وكانوا يمترضون أن الم لفين لم‎ ٠ 


يكتبوا قط » وإذا ما نظروا إلى مث لفاتهم فلم يكن ذلك إلا باعتبارها جموعة 
من المعلومات المنوعة عن 'خلقهم . وكانوا يتحدثون عن وسائلهم الكتابية 
وعن أساليبهم البيانية » كأن الأمر لم يكن متعلقاً بحيل فنية يصطنعوتها» بل 


: عل اعتبار أنه رجل شاذ أو .تجنون أو قائل أو دجال » أى عل أله دمية من هذه 


PE 


تام الأدب 


بتفاصيل شيقة تتصل جام الخاصة فلم يكونوا يذكرون عن «جیرودو» أنه 
نشر هذا الكتاب أو ذاك 6 بل « أنه يأخذ بيدناء ويمجعلنا ندور معه, 
تخيل إلينا أننا نتبعه فى « بيلاك »2 وهاتحن أولاء فى الصين » تراه برى يسوم 
لصو به نحو برلين وإذا بطير من طيور الجنة يبوى منزالسماءفى «ميلووى» 22 
ونستطيع أن نتبين من هذا إلى أى مدى وصل الاحتقار فى ذلك الوقت لأسائل 
الآدبية الخالصة . 

أما اليوم فقد تغيرت الخال » وقد أعيد إلى الآدب و إلى البيان كرامتهها . 
وسلطانهما . وم تعد المقصود إشعال نيران فى أدغال الحديث » والمزاوجة ين 
« ألفاظ » حرق بعضما بعض] ء وإدراك المعالى المطلقة بإخراق مفردات 
القاموس » بل أصبح الغرض من التكتابة تحقيق الاتصال بين الكاتب وغيره 
من الناس عن طريق استعال الوسائل الموجودة القريبة من متناول اليد استغالا 
متوامتما . وإذ قد زال الهو الذى كان يقضى فصل الفمكرة عن اللفظ » 
واستقلال كل منما عن الآخر » لم يعد من الممكن حتى أن نتصور احتال أن 
الألفاظ لا تعر عن الفكرة تعبيراً صادقاً ٠‏ وقد استرد قدر من الامانة والصدق 
سمح بألا قبل حم رضدر على أساس هذا الشعور القائة ق الوصف البعيد امنال 
الى لا تستطيع الالفاظ الاإفصاح عنه ولا يسع الافمال بيانه. ٠‏ وقد زئ أله 
لا يمكن تغرف النيات إلا عن طريق الأعمال التى تخرجها إلى الوجود وتحققها » 
ولا تبين امعان إلا عن طرق الالفاظ التى تترجها وتعبر عتها . وعاد النقاد غل 
أثر ذلك إلى القراءة . وكان هذا خير ما يمكن أن يرجوه الا نسان ويتمناه» او 
لم وظهر فى الأساوب الذى إصطنعه النقاد التحدث عن الاثار المكرية بوادر 
الجا جديد أشد خطراً من الاتجاه القديم . نعم إنه لم يعد أحد ينظر إلى الولف 


الدى ا ٠‏ بل على العكس .لا يترك النقاد فرصة تمر دون أف 
يكار وه لەت ولوا جنات الملقاة على عاتقه . 
ولست أدرى حيال ذلك أخير الكاتب ألث ينظر إليه عل أنه من هذد 


() القرية الى ولد فا فرلاء | ' [ التمليقات كلها من امرجم ] 
:() مدينة فى الولايات التحدة . 


تأميم الأدب 


ألدي القثيلية » من أن ينظر إليه تلك النظرة الرسمية التى ينظر بها إلى هوظفت 
حكوى ذى مركز محترم . ان الوقار الذى حاط به الكاتب يذكر تذكيراً فقوا 
بذلك الوقار الذى يوجه إلى السيدات العاملات فى المعيات الخيرية وإلى كبار 
موظق المسكومة . وقد قال لى ذات يوم شخص ذو مكالة رسمية وهو يُتحيدث 
عن ودولان 297 » : « إنه ثروة وطنية > . أضحك من هذا القول لان القاق 
يساور بسببه ؛ إذ أنى أخشی أن يسعى اليوم عن طريق مناورة ماهرة إلى 
تحويل التكتاب ورجال الفن إلى ثروات وطنية . لا شك أن لنا أن غتبط من 
أن الحديث عن حوادثهم الغرامية قل" » وأن قد زاد من ناحية أخرى التحدث 
عن ارم نفسها 1 هذا الحديث الآخير يغمره إجلال مغالى فيه وزائد - 
شن للد . ولیس مرجع ذاك أن النقاد ازدادوا نساعا » أو أنهم يتساهاون فى 
أل والاء» نا مرجعه أنهو لاء النقاد ا وضع المولفات الى 
ا فى مواضعها إلا بصعوبة كبيزة . وقد أنى على الادب حين من الاه 
کن ممرد الاجتراء عل ذش ركتاب - بعد ما كتبه د زاسين » أو د فيتيارن» 
أو د بسكال  »‏ يمد وقاحة بالغة ٠‏ و يكن تفوتق الكاتب س مهما امتاز 
هذا التفوق ‏ من شأته أن يجاب له الصفح ما ارتكب من جرم باقباله على م 
الكتابة . أما اليوم فالأمر على عكس ذلك . والآثار الأدبية الجديدة ينظر إليها ا 
حى قبل ظهورها تظرة فيها كثير .من الرضا والعطف . عل أن هذه الرعاية 
الاتتجه إلى ما يبذل الفنان من جهد للتعبير عن شعوره » وهو دائماً جهد_ 
أردى من‌زل وفيه كثير هن التردد وعدم الاستقرار . إا مبعثها أنه ينظر إلى 
کل کتاب جديد کاله حفاة رععية »> و إن شئت فقل کاله مساهمة مطاوعة 
شتراك فى أعياد المهورنة الرابعة واحتفالاتها . ولا ينقد هذا الكتاب على 
عر ما زال فكأ ولا وال فى اة إل التضح ى ودل ا 
ينطوى عليه من قيمة ومن معان » بل يتحدث عنه ‏ يتحدث عن ولية 
يمها الحاربون القدماء > أو عن ذلك المعرض السنوى الذى يقام للسيارات.. 
وقد أخذ جهور قراء الآدب مذو هذا الحذو وينتبج هذه السبيل . ٠‏ ففى إعض 
وساط لم يعد يقال عن قعمة أو قمبيدة أو عن أى أثر أدبى إنه رائع أو اريف 


2 أحد کپار الخرجين المعاصرين في الس ح القرلنى و [ 


تأنيم الأدب 


أو مؤثر » إنما يتخذ صوت رخيم ينطوى على كثير من الاهتام للإدلاء ذا 
اللص « عليك بقراءتة فاته مين جدز > ا كانه خطاب يلقية وان کار 
IT‏ المالية » 3 إزاحة اا عن مرت اند ر 
ا كانه حديث يدلى به زعم من زعماء الال . تعرو رمثلا أن مدام دی سيفينييه 
تتكتث لابنتها : « لقد شاهدث مسر حية « إستير € » إنها خدايرة جلا ».. 
هل يتحول الآدباء فييصيروا رجالا مبمين 7 

ثم كيف نستطيع أن تح على خطورة .ى لفات تبتدى؟ فى وجودها 7 أليس 
بغ أن تمر مائة عام حتى يمكن تقدير هذه المطورة » وذلك بالمك على نتا ٠‏ 
هذه المؤلفات وعلى ما أحدثت: من اثر 7 وسرعان ما تدرك النيج الذى نجه 
القاد ومنتعو الم فى الآدب . اهتامم بتقدير الكتاب فى نفسه أقل هن 
اهتمامهم بتقدير ما سيكون لهذا الكتاب من أثر فى الوقت الحاضر وق المستقبل 
تتخيراً إجمالينا مقده) . وعلى ذلك ف نهم بر مون فى الال التيارات الأدبية الى 
سيوجدها » ويحالون الدور الذى سيقوم به فى حركة اجتاعية لم تنهأ بعد . 
فعند ما نشر مسيو « تجوليان خجراك »7 كتابه « المظلم الرائع » بادر النقاد إلى 
التحدث عن « عودة إلى السورياازم » : عودة من" 7 فاإن مسيو جراك لم نفارق 
هذا المذهب ف نوم من الأيام. وحتى إذا رجغنا إلى « قصر أرجول »”" فأتا 
نتبين عل عكس ذلك أنه بببتع ذكثيراً عن أسلوبه الأول . غير أن نقادنا الحاذفين 
لا يكترثون بإظهار مما فى آراء الكاتب من اتصال » أو ما يطرأ على شخصيته من 
أنطوتر إبطىء مع نحافظتها على نج أسامى وؤاحد . وإعا ينظرون إلى الآثر الاد 
فى نفسه » كأنه منقضل عن مئلفه . فى سئة ٠۹٤٥‏ أئ بعد تحرير فرنما 
بستة أشهر قامت :« ظاهرة من ظواهر مذهب الشسوريالزم » . هذا وحده 
ما يسترعى: اهتمامهم ': وكان هذا أسلو.هم ق النقد حتى قبل المرب ؛ إذ كانوا 
بقولون عند ما ظهر « سان ساتورنان7؟ » : « هذه القضة تعتبر مرحلة هامة > 

)١(‏ من السكتاب الماصرين اللحوظين ... وكتابة الد كور « الظل الرائع » يدخل مذي 
0 » فى الأدب دون أن يره مذهباً خاضاً » بل بإعتباره أساوبا طبيعياً من أساليب 
الكابة . 

)طهر قبل ه الخلم الرائم > . وهو أول كتاب أسدرء وعرفه إلى الجهور”, 
* (۳) قصة ظهرت حوالى سنة ٠١۴٠١‏ . 


er 


يأ الأدث 


إذ أنها تدل عل غودة النظام إلى الأدب > . ما أعجب هذا المي ! فإن نعأة 
مسيو د شاومبرجيه » والتحاقه محرت النظام لعتبران مرحلة واحدة . وإذا 
نرا إلى أصخاب الشغب والاشطراب أمثال « بريتون » و «كوكتو » فى 
لا أفان أن د سان ساتورتان » قد ر فمهم أقل تأثير » بل لعلهم لم يقرءوه ٠‏ 
ومع ذلك فإن مثل هذا الاعتراض لا يزيجهم فى قليل أو ٠ RE‏ فكل عام 
جديد » بلكل مطبوع جديد مر فى نرم بد مرح أو ناتهاء و که في 

تفس الأقت بداية ونهاية . وهذا أحد النقاد E‏ لنا بان أمامنا عقر عام 
افا لن تظلهر آثار هامة قبل غرورها . عل أن غيره يرى فی تفس الوقت e‏ 
تلك 'الفترة ستاتينا بسنوات معان ء وهو مين لنا:فى دقة كيف أن أدب 
المستقبل القربب سيكون خصباً بسبب ما أحدئه الاحتلال من الام وما أؤله 
ن ن ا واد نالك من خط الا الا یکی فى الادب الف ثمى » أى إن 
أمامنا عشيرين عام من القعبص الأعريى . لي أن رابعاً دی “ من روغنا » 
لآن نشر قصة » ولا أدرى أية EE‏ بعثابة الناقوس الدى بوذن بوفاة 
هذا التاثير اسي اا » فىحينيقول خامس وسادس وسابع بظهورمذاهب 
أدبية جديدة غونها فیا حن فيه من اضطراب ٠‏ فيقولون لنا إن هناك 
E‏ ند أثره فيشمل فنون الرسم والتصوير ۽ إذ آله بوخد 
رسامون ومصورون «وجوديون» » بل موسيقيون « وجوديون » . 
وإظهر ‏ وأنا أعتذر من التحدث عن تقسى أن لى فى ذلك شاا . على أننا 
إذا صبدةقنا ناقدا لكر قلسل ائ دحل فى د دان ا مذهب 
دالسؤريلزم الجديد » ء وتحت لوالى* لانت ود لسر ا6ا ها 
٠‏ كل العذر من ذلك ؛ ذإنى ولله الخجدء لم انس بعد أنى لم أ کن إلا طفلا رغر! 
الوقت الذى بلغا فيه مكاتتهما الفنية التى يثومن لطا بها الناس جميعا ) 56 
مذهب ظهر مذهتٍ «التدؤس » وهو هذهب من حداثة المد بحيث لم أعرف 
بعد أن له من يمثله بين الادياء . وإلى جانب هذا فهناك ألوان أخرئ من العبث » 


مثال ذلك أن بحاو لبعضوم أن لصو “روا لنا الكتاب الذى ننتظره :ورو 


کان « جوفروا ووديل0؟ »> بر الاميرة النائية . ودوك كات 


(۱) يتيز د سارتز' » كانب هذا القال زعيم هذا الذهب فى قرنا ٠‏ 
(۲) شاعر من شعراء القرون الوسطي ٠‏ 
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يتحدثون ماعنة تبلغ من الإقناع حدًا يجعلنا راه معهم : وها هو ذا العام قد 
جع ل بنتظر فى شوق عظيم هذه القصة الى أشبكك A NE‏ اس 
عليها منذ الآن مسحة من وقار الحفلات الجليلة الزهيبة ٠‏ ساحد فما تصوراً 
لسمائنا وآمالنا وغضبنا . ولا يبق بعد ذلك إلا أن مجد متطوعاً يكتببا 

ويذهب ناقد آخر إلى أننا مجتاز الان ثورة : فلأدينا E E‏ ادن 
الثورات » ثم هو یسرد هذه الخصائس . ومن ذا الذى لايفهم حتق هذا الناقد 
الاخير عند ما يتبين فبا لمكا( التكتات: الشبان من الغة والرعونة محيث 
لاحققون نبوءانه . لابد أن يكونواكتابا أدعياء » هدامين » بل لعاهم من 
الحافظين الرجعيين . وقد تحدث أحد النقاد فى الشبر. ا لماضى عن قصة فرئسية 
ممتازة عن الأنصار البولنديين » فكتب ىكل اطمئان وبساطة : « إنهاقصة 
المقاومة > 7 ولوبأننا كتاق الأزمنة الماضية لامتنع النققاد عن المحم على 
المستقبل بهذا الشتكل الجازم الذى يقطع كل سبيل » ولتركوا فرصة لأروس 
والباجيكيين والطول:ديين والتفيك والإيطاليين » بل لابولندين | أتقسوم 
وللاً لاف مرن الغرئسيين المتحفظين بكتاب عن هذا الموضوع ٠‏ أما الناقد 
المعاصر فلا يبالى عثل هذا الاحتياط السخيف > فإن لذته فى تعمم الاحكام 
ونطبيقها على الحالات المشاهة. . وعند ظهور أى أثر أدلى جديد قوم بعذل 
جساب ختای کان هذا الاخ سينا تنباء التاريخ والادب ٠‏ فائرى « الاب 
التاعى للاحتلال » و « الحساب الختامى لمنة ه4و١‏ » و « المساب الحختاى 
للأدب القثيل المعاصر »> ٠‏ هو مغرم ببذه الحسابات المتامية . وليسيكل علي 
نفبه وضعها يقف بجرة قلم سير الكاتب فى مبنته . مثال ذلك أن كدراً 

ا 0 
أن « سيمون دی بوفوار » وأن « مولوجى 7؟ » لن يكتبا شرا بعد 
ذلك ٠.‏ أى أذكر أن افا كان بسائل ؛ ألا يكون « الفثيان »» 
وهو أول كتاب لى ءاف تفس الوقت « وطيتى الآدبية » # وكانت هذه 
دعوة رفيقة » إلى التوقف ؛ إن المؤلف الذى يعرف كيف يعيش يكتب 


)0 زوجة « سارتر » وتعتير من أنصار المذهب « الوجودى » . 8 
0( كاتب شاب من اللجوطین. ننه لاساو 6 وان كان أفريقية الدمالبة » 
ووالدته فرنسية . 


تم الأب 


] وصيتة الآذبية فى سن الثلاثين » مم بق عند هذا الد . واش من آم 
مؤلاء المولنين الجادين الجتبدين الین ي#رجون كتاباً كل عامين أن النقاد 
مازمون ىكل مرة أن لعيدوا النظر فى الاحكام السابقة التى أصدروها عم . 
وإذا كانوا فى كل مرة لا يستطيعون أن يقاروا بالضبط مم اللكيات 
الناشئين من حيث النجاح والاٍ خفاق » فينهم مجدون أتفسبم عند ما دقلو ر كانت 
جديد ى موقف هذا « القارى” » الع يعمل فى دار كبيرة من دور النشر 
وای كتب عل مخطوط أرضله. إلنة < يبي بست » وعل اثر قراءته هذا 

١‏ ألفطوط :د يشال < بييربوست »عن الولف » أموهوب هوة 6. والتوالعن 
الولف الموهوب فى لمْة الناشرين معناه :"كم كتاب فى صدره 7 وقد قرر النقاد 
أه لابوجد فى صدر « مولوجى » إلاكتّاب واحد» أ إنهم بادروا فى الک 


لهذا العاب و أسدروا جم عليه كأنهم نتقاوا إلى المستقيل » ف نباية حيانة . 


_ الطويلة » واستقروا استقراراً ثابتا فى هذه اللحظة الدقيقة الممتازة الى تفيض 
فيها نفس ,د مولوجى ٤‏ وال عكن فيها لبقا لحك القدمة أن زر اغا 
سيدا أم شاا مجنو أم عأقلاة .وم بنظرون إلى « أنريكو » » وهو الآثر 
الادنى الؤحيد هذا المثوق » وعلىاعتبار أنه م يصدر بده أى ار ارمز شاه 
أن يدفغ على إغادة النظر فى الموضوع » فيصدرون عليه حك نائيا :قد تقول 
لكن ‏ مواوجى » أصدر كتاياً ثائيا بعد ذلك ..هذا صحيح » صحيح » ولكن كان 
1 طا حين أصدر هذا الكتابة» وقد بين النةاد له ذلك بشكل جلى واضح . 
مامعن ىكل هذا 8 وما الصلة بين الخواطر الختلفة المتنائرة الى عرضتناغا 8# 
عندما تستاء من قراءة مقال فى إحدى الصحف فقاما تفكر فىكاتبه . ولو أنك 
فكرت لا وجدسنخطك انفسه تكأة » ولمبظاستياؤك » إلا إذكان المقال صادرا 
عن رجل شهير . وإذا بذا لك هذا المقال عل أنه سخرة كلف به حرر مسكين 
ره فى الليل وسط ضوضاء غرفة التحرير المشتركة » فإن غضبك سيتحولإلى 
رثاء . ذلك أنك لاتنظر إلى الألفاظ الى تثير ستخطك عل أنها إشازات مطبوعة 
على الورقة الى بين يديك » بل خيل إِليك] نك تسمعهامترددة عل آلاف الشقامكانها 
هفیف الرفاليراع . وکل واحد منهذه الالفاظحدث ث” اجتماعى مادام قد رمن 


E 
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شماه البعض إلى آذان البعض الآخر » ومادامكان سببا فى إيباداتصالات متكررة 
بين مختلشاعضاء الميغة الاجتماعية . وف هاي ةالآمر لاجد لامقالصلة على الاطلاق 
بال هذيانالليل الذى يصدر من سمىغير مسئول » انما هو عثيل جموعى عام ينتشر 
خلال مثات الآلاف من الاذهان .:وهوباعتباره تمثيلا جموعيا يبدو لك فى نفس 
الوقت ضار ومحاطا بالجلال . وقد اتفق النقسّاد والادباء اليوم على النظر إلى أى 
كتاب نظلرتهم إلى مقال فى صمينغة. بومية . ولايشغاون أتفسهيم با أراد المؤلف 
أن يقول »بل م أ كثر من ذلك "ينفارون إلى هذا الكتاب كأنه لم يكن له 
م لف : ولايبتمون به إلا على أنه غبارة جامعة سائرة ستحشد خلال بضعة أيام 
أو بضعة أشبر جيشاً من القراء . وثم يرون فيه إنتاج الشعور الجموعى قد صدر 
من تلقاء نفسه » أو كأنه. مؤسسة مر المؤاسسات العامة . وليجيد الناقد 
وصف هذه المؤسسة ويوتتح تطورها حو غابتها » ويبّين مختلف تأثيراتها» 
انه ؤر أن نظر إليهابأعين حفدته » وأ نيتدىرأيه فبا کا تسد ركتتابدرامى 
فى الأدب حكه ع نكتاب مضى علي جمسون ومائة عام + اراق رل 1 
الكتب الدراسية هى التى تستطيع وحدها أن تقذر ,مدي .العَاكيرٌ الفمل لأ 
إنتاج ذهنى + وهى التى تستطيع وجدها أن تفسر لنا ماصادف من تجاح » وأن 
حك عل بقاله أوعدم بقاله »لنم وحدها تستطيع بعد مرور مائة عام أن تكتب 
التارخ . فانه يعكن بعد انقضاء هذا الامد من الزمن أن يصدر حم صحیح عن 
«السوريالزم » أعاد أم لم يعد الى الوجود فى السنوات الحيطة بسنة ه94١‏ وعن 
كتاب « التربية الاوربية » أكان أم ل يكن كتاب,المقاومة ٠‏ فبعد مرور مالة 
عام يكن تجديد التيارات الأدبية التى نلهوزت بعد هذه المرب .كا يمكن بعد 
عرور مائة عام أن يكتب وصف دقيق لكل القصة ‏ تنتظرها ( هذا على فرض 
أننا ننتظر ها شكلا معيناً ) ولك بعمقارئة مدى النجاح الذئ يضادف القصص 
الختلفة الى ستظهر خلال فترة السنوات العشر التالية . إلا أننا قوم مجلون . 
وحن متسزعون فى معرفة أتفسنا وف السك على أتفسنا ٠‏ ذلك أنه خلال هذه ٠‏ 
السئوات العششرين الآخيرة تقدام الشعور الواعئ فى الغرب تقدما عظا . وتخت 
ضغْط التاريخ عامنا أتنانارمخيون:. فک ان مختاففروع العلوم والآداب فى القرن 
السالع عشر تاثرت ببحوث ديكارت ف الرياضة فانسّمت بها ». وتائرت فى القرن 
الثامن عشر بنفاريات نيوتون ف الطبئيعة » وف القر نالتاسغ عشر بنفاريا ت كلو در ار 


Fé 


تام الأدب 


ولامارك فى عل المياة »كذلك تأثر قرننا بالتارج والنّسم به . فحن عرف 
أن أقل خركة تصدر عنا ستعين على صوغ التارخ » وأن اشد آرائنا شخصية 
ستساث فى ككوين هذا الفكرالموضوعى الذى سيطلق ألو ون عليه عبازة انكر 
العام لسنة ٠ ٠۹4‏ وحن عل أننا ننتمى إلى عصر سیکون له فيا بعد اسم معنن 
نار انت واه متنك امن ر خا الا را الماك ول 
العميق . وحن تحيا فى التار ج يحيا السمك زي الماء » ونشعر شعوراً دقيقاً 
| ناا بتبعتنا التارة أو ايقل لا ف سان قر نسيسكو إذمصير امدنة سيتقرر 
فى السئوات المقبلة 7 أو لم يكن جتار يردد قوله : إن تلك المرب التى فقدها ستقر 

مصير الانسانية لآلف عام + وكها ازداد شعو رناالتاريخى خدة » ا 
من خبطنا فى الظلام » ومنخضوعنا لمم محكةلن تعرفها » ومن شعورنا بأنا 
بحا فى قضية كتلك التى وصفها دكافكا © > نجهل ما اسيتقرر فيها بش ثناا» 
بل قد لايصدر فيها قرار أليس من امم لنا أن يكون سرتعصرنا وتقدير أخطائ:| 
0 إلى أشخاص لم يولدوًا بعد » إلى أشسخاص لن يزالوا أطفالة” 

أولادنا وحفدتنا حتى بعد وفاتنا بمدة طويلة 7 نريد أن نقطم العاريق 
هول لا الفرار» ودن “قرز متدالان وللا د ماب ان کون 
رام فينا .ولواستطعنا أن نمكت عل أتفسنا فننظر فيباوأن نستخلص مالالا 
من أ تاريخى فى تمس الوقت الذئ تحدث فيه هذه الأعمال» فقد ميل إلينا أننا 
مؤلاء الاطفال » وأننا سنعرض علييم حك على عصرنا تبلغ من القوةٌ 

' والسداد مبلا لن يبقى عليه بعد ذلك إلا" أن يقبلوه كل القبول . وكذلك 
تقفى وقتنافى تحديد الموادث التى تحياها وف ترتيبها وإلصاق عنوانات لهاء 
0 نقضى وقتئا فى ندوين كتاب تاريخ درامى عن:القرن العشرين لتقرأه الأجيال 
" الاوة ةلالا ای مده ا ا ان كان مثؤامها بضع على لسان 
أبطاله من جنود معركة « بوثين ( "© » هذه العبارة : د أما حن فرسان حرب الائة 
ام :. .¢ . والآن يجب أن نضجك من أتفسنا ء فان شبابنا كانوا يسموق أتفسهم 
1 د جيل مابين المربين » وكان ذلك قبل اتاق ميونيخ بأربع سنوات ا 


)١(‏ اشارة الى القصة الى كتبها ه كافكا » واتمها «الفضبة» . وام فى هذه القضية يتخبط 
امام نهم لايعرفها ولا بواج بها ولايعرف الم الذى صدر فا 
(۲) معركة وقعت فى اوائل حرب الائة عام + E‏ 


تأنم الأذب 


تضحك مثهم وإن أثبتت الأوادث أنه كانوا محتين فا أطلقوا على أتقسهم 7 
لقب ؛ لانهم جعاوا يتحدثون عن أشخاصهم كانهم أبناء ام وهذه أينضا 
طريقة غير مباشرة للاعلاء'من شآن «الانا» هص ع1 هذا « الا »البغيض فان 
الإ نسان لايسعه إلا أن ترم آباءه وأجداده . يجب أننقنع أنفستا مبذه المقيقة 
المرءة وهى أنه مهماارتفعنا الحكعل عصرنا فان‌التارخ سيكون فى المسنقبل أ كثر 
منا ارتفاع لإصدار حكة علينا . وهذا الجيل الشامخ الذى مخيل إلينا أننا اتخذنا 
فيه لاتفسنا عش النسر لن يكون بالقياس إليه إلا" يعثابة جحر من جحور 
الضباب » والح الذى تكون أصدرناهسيضم إلى أوراق قضيتنا . ومهما تحاول 
أن ككون مؤرخى أتفسنا فان مجهودنا سيذهب عبثاً ٠‏ فا المؤرخ نفسه إلا مرة 
من خلق التاريخ . وَحسبئا أن نصنع تارج زماننا من يوم إلى يوم "كا لستطيع 2 
وأن مختار بين السبل تلك التى تبدو لنا آقومها . ولكننا لالستطيع أن نصدر 


٠‏ فى هذا التارجخ مثلتلك الآراء الحاسمة الى كانت من أسباب تجاح كبار مثو رخينا 


أمثال د تين » و « ميشليه » » فنحن فى التاريخ » يأخذنا من كل وجه . والام 
كذلكبالنسبة للناقد » فعبثاً يغار من متؤرخ الافكار . 

إإستطيع « بول هازار 2١‏ » أن بتحدث عن الآزمة الفكرية فى سنة ١1/16‏ » 
ولكبا لا نستطيع أن ندرس « أزمة القصة فى سنة ه+؟ » . بل هل لعل أن 
القصة تجتاز الآن أزمة ‏ وكل ما يمكثنا أن نتبينه بوضوح ما ينوى كل مؤلف 
وكل مدرسة"أدبية أن يعملاه » ا يمكثنا أن نتبين من آثثار هذا المؤلف أو 
أصعاب هذه المدرسة أيتذون فملا برناهم . فى مقدورتا أن ستخلس 
بعض الطوايا المستترة وبعض الأغراض افية .. ولكن ليس فى وسعنا أن 
نتصور الشكل الذى سيتخذه هذا الآثر الآدى فى نظر قراء المستقبل »6 أنه 
لاعكن منذ الآن أن تعتبره من مقتنيات الفمكر الموضوعى لعصرنا » لان 
ناحيتة الموضوعية لا تزال خافية علينا ؛ إذ أن هذه الناحية ليست إلا المظهر الذى. - 
سيتخذه هذا الأثرق نظر الأجيال المقبة . فليس يسعنا أن كون فى نفس 
ف الداخل وف الارج . ونحن حين ندرس الاثار القكربة بروح من ذلك الزقار ‏ 
الذى لم یکن نتجه فہا مضى إلا لکہار الموتى » نوشك أن تفضی عليها . فا من 


(1) كان أستاذ الأدب فى« الكوليج دى فرائس 6 


لم الاب 


قصدى يكتب نه الآن س وإن قل شأنه س إلا اتخذت الكتابة عنه ماهر 
الاجلال الذى كان « لانون » يتخذه فى أسلوبه للتحدث عن « راسين » أو 
« بيديه » للتحدث عن« أغنية رؤلان »7 . وقد برضى ذلك إعض الكتان » 
لكن هذا الرضا يصحبه شئ من الحنق الخامض » لاه لا يطيب للانسان أن 
بنظر إليه » وهو حى » على أنه بناء من نلك الابنية العامة . ولنأخذ حذرنا من 
هذا الآمر » فان هذه السنة الآدبية » وهى لاتمتاز إصفة خاصة عن غيرها من 
السنوات بنوع آثثارها وقيمتها » » لها الأ بنية العامة :منذ الا حت ادل 
التؤاضع من جديد ونصطنع روح المغامرة . وما دمنا لا نستطيع أن رج عن 
الميدان الشخصى إلى الميدان الموضوعى» من الذاتية إلىالموضوعية - ولا أقصيد 
الذاتية الفردية بل ذاتية العصر س فينبغى أن يعدل الناقد عن إصدار أحكام 
1 إفلها نهائية لا عرد ها ء ويب أن يعتبر تفسة فى تفس موقف الكائب:ويشاطر 
حئله من حك المستقبل عليه . فليست القصة تطبيقاً مدبراً ححا لقواعد الفن 
. الاريك ولا توضيحا لنظريات « ھیدجیر » ولا ھی نشرة من نشرات 
النورازم » :كا أنها ليست عملا من أمال السوء » أو خاد هنتا دولية 
خطيزة > إا هئ محاولة فيها مجازفة محتمل النجاح وال خفاق ويقوم ببافرد من 
الافراد . وعند ما يقرأ شخص من معاصرى المؤلف قضته » وهذا الشخص 
مثل المؤلف عاط أيضاً بنفس السياج من الذاتية » فانه إشترك ممه .فى اختالاته . 


الكتاب جديد غير معروف » لا مر خطره بعد » وعلينا SÎ‏ 


٠‏ يصحبئا دليل . ولعلنا لا تتنسّه إلى أظهر الصتمات الى يتحلى بها .كا أنه من الال 
عل عكس ذلك أن يدفعنا بريق سطحى: إلى اط ىتقديرة . ورعا استكففنا 


ف نباية إحدى صفخاته فكرة ألقيت عفواً » من تلك الأفكار الى يخفق . 


_ القلب ما خأ » والتی تضیء الحياة كلها »کا حدث د لدانييل دی فو تتانان 97 » 
عند ما استكشف « الغذاء الدنيوى » . وأخيرا .يجب أن نخاطر : أإيكون 
الكتان دا أم ردا . لنخاطر فهذا كل ما تستطيع ٠.ومشاركة‏ الناقد فى 


0( لوف « وجودی » > وزعيم هذا المذهب فى مانا . أثر فى « سارتر * رق مدعل 
زناء. 

(؟) .ل من أطال قصة « أشرة تيبو رن ا . 
(؟) کاب من تأليف أتدرييه جيداء 7 


4 < 


ام الأدب 


اميل العام إلى التتقدي الاجتماعى للسكتب » وخوفه من التقصير فح هذه المشاركة 
مجعلانه يقرأ لامرة الآولى وكأ نه يعيك القراءة » فهو مطمئك إلى أحكامه . 
وأخشى أن تكون أحكامة هذه الى يصندرها عل كتاب مافتحجكره حجراً 
علامة من تلك العلامات التى تؤذن يموت الفن » والتى كان يتنبا « هيجل ».بها . 
وقد بقال : ما الذى يدفعه إلى سوك هذا المسلك 7 فهذا الناقد الذى كان 

يدعى منذ نحو عشرين عاماً تامس أدق ماعتاز به المؤلف من, خصائص فردية 

عن طزيق جدش دقيق » ماله يقصر اهتامه اليوم على البحث عا للأثر مر 
صدى ف الميئة الاجتماعية ۴ ذلك أن الولف نفسه أصبح اجتاعيًا . لم يعد فى 
نظر الناس ذلك القىء النادر الوجود » بل لغيرت نظرتهم .إليه » وصاروا 
لعتبرونه الآن سغيراً طم وممثلا . وفها مضى کان كل کاتب جديد يشعر أنه غير 
مرغوب فيه على الا ضكأنه زائد عن الاجة » وم يكن أحد ينتظره . فالمهور 
لاينتظر شيك أو بالضبط ينتظر الكتاب الجديد الذئ سيصدره القصصيون 
الذين يعرفهم » والذين تشم بأسلؤبهم وتمثل آراءم ونظراتهم ٠‏ إلا أن بين 
المشكلات التى تظهر فى كل عصر والخلول العارضة أو الموروثة التى محل بها 
هذه المشكلات بقدر المستطاع يتحقق دائاً نوع من التوازن . وکل شخص 
جديد يظهر مظهر الدخيل . فلم يكن العالم ينتظر فرويد » وكانت نظريات ربو 
وفوندت فى عل النفس تكنى » مهما كانت قيمتهاء لتفسير کل شیء ماعدا 
مشكلة أو شكلتين شاذتين كان يرجئ ردتها إلى النظام . كا أنه لم يكن ينتظر 
أنشتاين » فتكان بظن أن من الکن تفسير تارب میکاسون ومورلاى دون 
التخلى غن نفاريات نيوتون فى الطبيعة . كذلك لم يكن ينتظن بروست 

أ وكلوديل » فان موباسان وبورجيه وليكؤنت"دى ليل کانوا يكفون لاإرضاء 
حاجات النفوس الرقيقة المشاعر . ونحن اليوم كذلك لا ننتظر الافكار أو 
الأساوب » إنما نننظر الرجال . يسع إلى المؤلف فى داره» وبتوسل إليه . 
فإذابظهر أول كتاب له قيل : « ماهذا ! ماهذا ! قد يكون المؤلف رجلنا. » 
وإذا ماظهر الثاتى فنحن وائقون بأنه هو هو . وإذا ظهر الغالث يكون قد 
ا "عق له لواء الامارة » فأخذ يرأس اللجان ويكتب فى الصنحف السياسية و ”رشح 
٠‏ للنيابة فى الب لان أو لعضوية الجمع اللثوى . المهم أن توج فی سرع و 
تمكن . وقد جعل الناشرون ينشمرون له وهو حى ثاره بعد الموت . ولعل 


o’ 


تأمم الأدب 


امال يبي" عثاله . وهدا بالضبط هو التضخم الأددى . وفى الظروف العادية 
المادئة يوجد فرق طبيعى مستقر بين العملة المتداولة وبين الغطاء الذهبى هذه 
الميلة »م يوجد مثل هذا الفرق بين شهرة مؤلف والكتب التى مخرجها . ذاذا 
ما انسع هذا الفرق غا تضم . وقد اتسع الفرق الآن إلى أقعى الحدود ٠‏ وکل 
شىء يجرى كن فر نسا فى حاجة ملحّة إلى رجال عظام . 

وهذا برجع أولا للصعوبة فى حاول كشّاب جدد عل أولئك الذين تلتهى 
i‏ فنى الاروف الطبيعية كان هذا الحاول يكفله التبرب المتصل لعناصر 
منتسبة إلى الأجيال الجديذة » إلى الطبقات القدعة من الكتّاب . لذلك لم يكن 
التثبير ماموسا ج دا وكان الشيو خ بتشبثهم عا | أكتنبوا من امتيازات 
يقفون فى سبيل اندفاغ الحدثين إلى حد ما. وبغد سنة ١914‏ اختل التوازن 
للمصلحة الشيوخ خ » فإن الشباتٍ بقوا فى ساحات القتال» فى فزدون على الارن 
" والايزد أنا ايوم ]مر کی ن : نعم إن فرنسا فقت كثراً من 
شتاببا » » لتكن المزعة والاحتلال من ناحية أخرى تبلا بتصفية الكتاب من 
الأجيال السابقة . فكثير من الشيوخ الذي نكتليم امجد حولت سيرتهم بولا 
1 اما فى حين الس غيم لاتفسېم مأوى فى المارج يلجأون إليه » وبقوا به 
يفره النسيان شيعا فشيتا » وفريق ثالث منهم أدركته الراة . وقد قال شاعر 
يميد فى شىء من الحسرة والالم حين اطلع عل ثبت ناقص 'للأدباء الذين تغاونوا 
مع العدو : < إن كفة مجدنا لفيفة بالقياس إليهم » . نهم اللمونة والمتهمون 
شال موثتيرلان », وسيلين ٤‏ وشاردون وجوهائدو» ودریو » وار ناديس » 
وأبيل هرمان ء وأندريه اتيريف » وهرى بوردو . ومنهم المنسيون أمشال 
موروا ».ورومان » وبر نانوس ( وهذا الآخير متمد اليوم ا لیذ كرنا 
بوجوده ) . هنهم المتوفون أمثال رومان رولات » وجيرودو . ولا عاد , 
ماران إل نلو تورك د زيارة قصيزة اهر نا سئل عن رأيه فى اهورة 
الرابعة » فتقال : د إن فرنسا فى حاجة إلى رجال » يريد بالطبع .م إلى رخال 
هن سنى 6 .عل أن من الق رغ ذلك أن الحسارة المفاجئة فى صفوف الشيوخ 

من الأدباء قد تركت فراغا كبيرا تخاول مللأه عل يجل.: كذلك 0 
فى لعش الملاد جين يتتولى الحم حزن تجديدء تن هذا ازب يبعد نصف 
. ماس الشيوخ وإيعين مكانه أعضاء جدداً . وعلى ذلك رفع إلى مرت ا بعش 


تأميم الأدت 


الكتاب كانوا خليقين أن ينتظروها مذة طويلة لو أنهم نشاوا ف ظروف غاد , 
عل أنه ليان بهذا باس > بلعل امك قن اتا الاحتلال عند ما لخي 
الجهور اة بض کار التكعات حول عنهم إلى رَعاك اد منهم سا 
ولكن من يكن الإعتاد عل فنحهم ثقته ٠‏ وف نمس الوقت أضنى على 
هثلاء الناشقين المديثين عتا لما تستحقوه بعد بفضل آثارم » ولكام 
منخوة لاإ يجاد التعادل والتوازن بينهم وبين ما أفقده اغوتة . 

وكانت هذه المركة تنطوى على قوة وعظمة مؤثرتين . وأنا أعرف بغش 
التكتاب الذين صمتوا فرفعهم صمتهم لفق ا 
أن يظلن > » بل من الناحية الأدبية . وهذا عدل . فايس واجب الأديب مقصوراً 
غل السكتابة بل تعداها أنضًا إلى إيثار الصمت'عندما تقضى به الضرورة . أما 
الآن وقداتهت المرب ».فن الطر أن نتصيّد. كبار الرجال معتمدين على 
تمس المبادى* والاسس . وقد كان الكتاب مضطرين إلى الراحة » لكن 
التكتاب لا يسترمحون . وليس بين الكتاب المنتجين اليوم من لم يشارك من 
قريب أو بعيد فى المغاومة » كان له على الاقل ابن عم أو ابن خال أو أى قريب 
آخْ اشترك فى هذه المركة . وبذلك أصبحت السكتابة والمقاومة مترادفتين 55 
الاوساط الآدبية ٠‏ وليس من بين الم لنفين من يظلهر كتاباً جديداً عارياً عرد 
من كل شىء كالطفل الوليد» بل كل كتات يظهر حيط به هالة من العامة . 
ونا عن ذلك لون خاص من الزمالة والاإخاء . اإذا عرض الناقد لكتاب سأل 
نفسه : « كيف أستطيع وأنا م نالمشتركين ف ‌المقاومة أن أقوللهذا المقاومالقديم ش 
إلا أسيغ قمته الاخيرة عن المقاومة 7 » . وهو مع ذلك يتقوله له لانه | مين » 
ولكنه يشعر القارى؟ أن هنا لكان » على الرغم من إخفاقه + ينطوى على 
ضفات أرفع وأندر من تلك التى كان ينطوى عليها لو أنه ممح © ينطوى على ١‏ 
شىء كانه أريع الفضيلة . وماهقى إلا خطوة يسيزة فى هذا الانجاه حتى يتحو'ل 
هذا الخلط الذى لامر ل e E‏ 
فى المصلحة السياسية . فتكيف الوقوف فى وسط الطريق ! فن اختار لنفسه 
فى براءة وسذاجة أن تحب قصطيًا معينا لانه كان يقاوم المدو » لاتا 
النفسه أن يحب قصصيًا آخر لآنه كان زميلة له ی الحمرب * وفى بعض الاحيان 
تتداځل الاحكام ومختلط : فهذا الكاتب وهو « بورجوازى » وكثوليى » 


وي 


تأي الأدب 


| لايمكن أن تكون له قيمة أدبية فى رأى الناقدمن ع احزات السار 3 ومع ذلك 
| ته قم مادام قد اشترك فى المقاومة . ويخرج من هذه المارق بتقديرات 
شاد < و اغنام ا ر ا . لذلك لن 
نم بالجين أو لكك الذين يكبرون کتبا عراعین فى ذلك مرا السيامى أ كثر 
تاا . فهذه حالنا جيعاً اليوم ٠‏ و لعل أشد المنكرين هذه الال 
فد إصدرون فى أحكامهم عن دوافع سياسية . والمؤلف الذى بختار على هذا 
الحو والذى يدقع ا الأول عل الرغم مته فق بعض الاخيان ‏ 
يال المقاومة أو أسرى المرب أو المزب,الشيوعى أو الحزب الدعوقراطى 
امسيحى » فهو يعثل كل شىء إلا نفسّه . وكيف مرف أن المكانة التى يمحتلها 
ثأنيه من السنوات التى قضاها فى المننى أو فى السجن أو فى الغربة أو من المقاومة 
ا : أو أنبا تانيه بكل بساطة من موهبته الآدبية 10 هذا الاساس 
' أستهاك الاحزاب السياسية عدداً ضخ) من كبار الرجال . فنى سنة ۱۹۳۹ رشح 
E E‏ بول تيزان » لائزة الحلفاء الآدبية » ومكنه من 
المصول عليها . وكان « بول نيزان » فى ذلك الوقت المرشح الكبير وماس 
وأراحون » وقد فادر نيزان الحزب عند توقيع الاتفاقية الآلمانية السوفيتية 
وأناأراه طلقا فى تصرفه » وإن يكن ذلك من شأتق . ولكن بيا هذا التحول 
الى جرى بشأنه. بعد ذلك ؟ يجب أن.نلاحظ أولا أله مات مقائلا” » 2 
نفلا عن ذلك كان كاتبً من الطراز الأول . واليوم فا بال الصمت يحم على 
اه : فأولنك الذين محصون خسائرنا ی ذکرون ريشو و5ک E‏ 
فلا ذکر له اجان نستنتج من ذلك أن أراجون'إذا ترك الحزب (وأنا أعرف 
أن هذا فرض غير مغقول)) سهبط إلى أسفل الدرك بعد أن ارتفع إلى القمة ? 
والجهو ركله شريك فى هذا المسلك . وقدتبيتا فى خزى وهوان أن فرئسا 
إن تفوم فى عالم الغد بالدور الذى كانت تقوم به فى عام الامس .والق أن أخذة 
منالايلام فى .ذلك : فلم يكن فى بلدناما يكنفيه من الرجال » وم يكن فى أرضنا 
مايكتى من الثروة المعدنية . وضعف هذه الثرروة المعدنية فى فرنسا » مثله فى 
أوربا الغربية نتيجة تطور طويل . ولو أننا تنبهنا إلى الام تدر ييا طيانا أتفسنا 
لأاك نى شنجاعة . على أن المهمة الباقية لنا لاتزال رائعة » ولتكتالم ر الحقيقة 
إلابعد المزعة . وحتىسنةو+؟! كان انتصارنا الماضى منجهة - ذلك الانتصار 


a 


. « . ونتيجة لهذا الاجاب الذى تشر ع الشعوب فى إبدائه » وتتکاف 


تأي الأدب 


الذى سام فى زيادة الأمور سوء على سوء بالاقلال من عدد السكان ع ل أثر شاب 
ارك > وإزدهار جاتنا اشک ربة والادبية من جهة أخرى مكل ذاك أخى 
نا قيمتنا الفعلية . فحن محتمل كارهين هذه المقيقة الى اتضحت لنا ی 
خشونة وجفاء . فالازى الذى لقنا أثر هزعتنا فى معركة سنة 114٠‏ ءوالا) 
من حرماننا التسلط فى أورياء هذان الام ان غتزجان .فى قلوينا ٠‏ فيخيل إلينا 
أحياناً أننادفتًا وطننا بأندينا . وقد نرفع رأسنا أحيانا مؤكدين أن فر نسا الام 
لا يمكن أن نموت . وبعبارة أخرى تسلط عليئا فى السنوات اجس الاخيرة دا 
عضال من مركب التْقص . والموقف الذى يتخذه سادة العام الآن ليس من شأنه 
أن رامن دائنا ترب الامدة بأيدينا فلا رصت إلينا اج کر 
الاضىء نشاب بات بال مقى وانقفى : إلا أننا أدهشنا العام فى أمس واحد» 
ذإنه مازال ُعجب بقوة أدبنا فيقال لنا « ماذا ! لقد هزمتم واحتل العدو 
أرّكم وخرّبها ء وأتم على الرغم من ذلك تنتجو نكل هذا الأدب | » ٠‏ ومن 
السهل تفسير اسباب هذا اللإعجاب 0 ذا كان الا نتاج الادى للاتجاير 
والامريكين قليلا » فذلك أنهمكنوا جندین » وكان كتابمم مشتنين فى | ا2 
العالم . أما تحن » » فعلى عكس ذلك »كشا مضطهدين ومطاردين » وى كثير من 
ا ولكشاعل الآقل کنا ق فرنا ٤‏ ی بلدناءق 
لا وان ف ) وس ع کتابتا أن يكتبوا » إن ل يكن فى وضح النهار » قعلى 
0 ثم إن رجال الفكر من الاجاوسا كسون » وم E‏ 
عاصة تنص من إكية الآمة » يمجبون دا عا ك رأوا فى فرنا أدبا وفناي 
متضلين اتصالاه” وثيقاً بحياة يلام ومعنبين بشۇونما ٠‏ وأخيراً فإن اكثيراً منم 
يشارك فى هذا الشعور الذى أفضت به نمك سدم إجايزية إذ ا 
د يتأ الفرسيون ف هکرب ي » ويب أن نة تقنعهم بأن لم فى العام أصدتاء A.‏ 
ينبئى ألا " تحدث إلهم الآن إلا" ET‏ 


نشره ‏ تظهر الولايات المتحدة واتجلترا وكثيرمن الدول الأخرئ ف العالماهنااً 
كبيرا بكتناينا . وم يحدث فى يوم من الآيام أن وجهت إلى كتابنا القمعبين 

وإلى سفر ائنادءوات بقدر ماوجهتاليهم الان ٠‏ ورغبة” فى ف دؤتم وف الاجم 
إلهم وق إطعامهم قد منت سوسرا لعضهم ومنت اك بعضهم الآخرغ. 


rot 


تأ الأدب 

وستعمل برايطائيا ما تستطيع . وف أثر ذلك أخذنا أدبنا على أنه جنة . فأولئكك 
الذين ل يكونوا برونه فما مضى إلا"عبثاً يتفرغ له المتعطلون » أو نشاطاً متكرا 
بتبرونه وسيلة من وسائل الدعاية فيتعلفون بمكانته الحطيرة لآن الام الاجنبية 
تؤمن بها . وقد يوثركثيرون منا أن یکون موضع الاإعباتٍ بنا قوة صناعتنا أو 
رة عدد أسلجمنا .غير أن غالا إلى التقدير بلغت حدً! جعلهم يقنعون 
الاتجاب. بالادب . وم يتمسّتون فیا بینم وين أنفسهم أن تسرد فرنسا مكاتها 
المربية فتصبح البلد الذى اتنج رن ونارت ولک موقن يقنعون أن 
تكون البلد الد الذى لأ فيه رعيو وثالي يرى ٠‏ ويصبج الادب فى نرم لون 
من ألوان النغاط يحل مؤقتاً محل غيره ۰ وكان مباحاً أن عتبر الكاتب رجا 
| ليل ذلك الوقت الذى كانت المصائم فيه “تسر » وعندها كن القواه جند 
| خضعون لامرمم . أما اليو فيبحث فى هف عن كتاب ناشكين حدر الس » 
وسرع فى وضعهم فى فرن صناعى كذلك الذى يوضع فيه بيض الدجاج لتعجيل 
ا ال ا بسرعة فيصيروا رجالا" عظاماً 0 إلى لندن وستوكيم 

٠ وواشنطن‎ ' 

و يتعرض الدب قط لمثلهذا ال,ممارالمائق. السلطاتالرسعية وغير الرهمية» 
نة والمحف بل كار رغال ارف والضتاعة استكنفو) ذو> 
وسيستغلوتها فى مصلحتهم . وإذا #<وافى نحقيق غرضه م كان لكاتب بعد 
ذاك أن يختار » فإ ما أن يختص ف نشر فنون الدعاية الاتتخابية » وإما أن لتحق 
شم من أقسام وزارة الاستعلامات . وحينكذ لامج النقاد بشقدير مو لفاته . 
بل بتقويم أمميتها الوطنية ومدى تفاذ أثرها ..واليوم الذى يتطيعون فيه 
اتال الاحصائيات إن نشاطهم سيتقدم تقذماً عظما" . والمؤلفٍ إذ يصبح 
موقا ويرزح نحت عب مظاهر التكريم سيتوارى فى استسلام وراء آثاره 
الآدبية . وعندئذ لن يذكر امه وعل او اروش سيتجدت ئ 1اا 

من قصته « ليالرو » أو « لشانسون »كما ةا لاليوم شراب « فاولر » أوتانون 
دام وذلك لورد الاستذ كان . وتوجد عل خدود المدن الكبيرة مصائع 
تجمع ذا التهامة » وهذه العامة حترق احتراقاً جيداً ما بقيت'الكرارة مرتفعة . 

إواطيئة الاجماعية » وهى توالى مجرودها > تريد أن مجمع هذهالمواد التى لم تر ها 
حى الآن أوجها للاستعمال» وأعنىبها الكتاب : ولنأخذ حذرنا من مثل هذا 


2 ع 
تأميم الأدب 

العيل ل٤‏ فقدكانت بيئنا عاقامة عيئة لاب ا فاذا نرم إذا تركناها 2 تتحول إلى 
دخان 1 ولال ١‏ إن تفه , المهمة الآدبية عىهذا الوجه . نعم إن الكتاب حدث 
اجماعى » وإن غل الكاتب حت قبل أن بأخذ قامه أن يقتنع هذه المقيقة كل 
الاتناع . فالواقع أن عليه أن يشعر شعوراً ناما بتبعته » فهو مسئول عنكل 
ء : مسكول عن الانتصار فى المروب وعن اطزعة » مسئول عن الثوران 
CTT‏ بطبيعته حليفاً لمضطهدن. 
ولیس برجم ذلك إلى أنه كاتب -خسب ».بل برع إل أنه رجل قب لكل ثىء . 
وهذه التبعة يجب أن ياها وأن بريدها ٠‏ (ويجب أن تكون الياة والكتاة 
شيعا واحداً بالقياس إليه » لا لان الفن ينقذ الياة » بل لآن المياة لبر عن 
تسا بوسائل مختلقة ». ووسيلة التعبير عن المياة هى الكتابة ) . لا شبن 
أن يعكف على كتبه لخادل ان مکی دی اتر ها ى حفدته . فلاعليه أن 
العرف أولانغرف أله سعد تان أديكا جديداء وکل مايطالب به أن قوم 
بأداء ممته ويتعهدها فى الوقت الماضر". ليس عليه أن ينتقل إلى مستقبل بعيد 
ليحك على آثاره» إعايحب أن تنب إرادته على المستقبل القريب » يومافيوما . 
قد يرى المورخ أن المدنة الموفقة سنة ۹٤١‏ أعائت عل ىكسب ارت متنا 
فى رأبه على أن المانيا م تكن لتجرق على ههاججة الاتحاد السوفيتى س وكانت 
هذه المهاجة أول خطوة فى سبيل هلا كبا لو أن الا تجليز استقروا منذسنة 
4 ق مدينة ارا أو يروت .هداعا . إلا أن هذه الاعتبازات 1 
تكن ان لتقوم سنة 194٠‏ إذلم يكن فى وسع أحد أن يقدر وقوع التزاع ين 
آلماتيا وروسيًا بعثل هذه السرعة JS‏ وغل E E‏ 
الى كانت مین أبدينا ف ذلك الوقت »كان يجب مواصلة المرب . ولا تلف 
الكاتب فى هذا عن رجال السياسة » فإن مابعرفه قليلمحدود » ويجب أنيصدر , 
تما لعرفة . وما عدا ذلك - أى مدى تجاح آثارہ على مر الزمن قن اناا 
الغيب الى لايمككن إدرا کہا رق أن a)‏ ناحية ستتخى علينا دائ : ا 
الب » وسيرة الفرد » والثورة »كل هذه أمور تعرف أوها ولانتين أعقاما E.‏ 
فل يشذ السكاتب إذن عنهذا لمك العام 7 منأجل ذلك يجب أن يخامر ويقاار , 
انتا ٠‏ ويقال لهم نكل صو ب إنة الرجل المنتظر . فليعلٍ حق حق العلم أن ليس هذا 
حقنًا » إها ينتظر ممثل للفكر الفرنسى » لار جل يحاول ف اقلق أن كر امب 


لك %1 
تام الأدب 


بالالفاظ عن معأن جديدة . وقد قامت شهرته الماضرة علرخطأ فى الفهم والتقدر. 
وبنتظر الرجل العظم دان لانه مصدر فر لامته » ولكن الفكرة العظيمة 
لا تنتظر لان ظاهورها يؤذى النفوس . فليقبل الآديب إذن الأصل الذى تقوم 
' عليه الصناعة» وهوخاق الماجة لمكن إشباعها . فليخلق إذن الحاجة إلى العدالة 
والمربة والتضامن » وليحاول أن برضى هذه الاجات با بنشىء من آثار . 
ولنتمن” أن يتاح له التخلص من مظاهى الحفاوة والتكريم التى أثقل تكاهله » 
١‏ فيجد فى تفه القوة التى اتسمح له باغرو .ج على التقاليد ويشق لنفسها طرقها 
المديدة معرضاً عن الطرق السلطانية E‏ 
١‏ وم أعتقد قط أن من اليسير إنتاج أدب رفيع إذا كان الاحساس رديكاً والشعور 
سیا » ولكنى أعتقدكذاك أن الاحساس الرفيع والشعور الممتاز لا بنش ان 
عفواً ».بل لا بد من أن نثيرها الكاتب . وربا استطاع النقد أن يسام فى إنقاذ 
الأدب إذا ما عنى بفهم الآثار الأدببة | كثر من عنايته بتقوعها > وما يكن 
إن حي فقد ودا ê‏ على عاربة التضخ الاد : ٠‏ وأغلب الظن أننا لن 
تكس بذلك عطف كثير من الناس كن ا ن الممكن أن 
١‏ يكرن قمر عنيف » و إن كان خضي العا تاه 
هاده برل مارك 
نقلها عن افر ية دكتور توفيق شحاه 


rov 


ذكرى الشباب 


قد ازدزفت" على سين سنى 
ا أا بيدا 
فاتجزتى الما هربا وول 
وفزت” با كناهيه للات 
کی رجعت بغير زاد 
وما رتت" عوعدها الليالى 
فن كان :الهبات له عقيكا 
وطبت عن الفجيعة فيه نفسا 
وكيف ألا .فى ترك التصا 
و أنم بروض الب يما 
وم .يك لاهوى عندى حدث 
ولم أظفر. يفاتنة لعوب 
ولو ظفرت" بها نفسى لكانت 
وكانت رمثّة” للذهر عددىق 
على إن المليحة إن أصابت 


.وما أنا بالذئ بسايع صبرا 


وهل ترا هن رطيب 
وكيف أبيعها قلي عليا 
وآمنها 'عل دی وروحى 
بعت" عل الوفاء فين تغافى 


Feo 


فلت من الان ولد 

على ماف مر ستم ووهن 
ولو انی قدرت كنفيت” شرك 
من اللذات ف دعة وامن 
سوى التكدين من أ وحزن 
ولا وأ الشباب بحسن ظى 
فن عهد الشباب نفضت تردق 
ولو آل عليه قرعت سی 
وغتغى عن ذوات اسن جفنى 
وم أسمع بلابكه تشنى 
فترويه دموع العين عنى 
مكل حلا ناث فى 
وسيلتها إلى جنات عدن 
م ب ا ومن" 
على رعنت القطيعة والتجنى 
اكه ارد والتثق 
عا فى البيع من وكس وغبن 
هدم مهما ماعفت أبى 
خیب أو لفت م بدن 


1 ذكرى الشباب * 


0 وصاحبت الرجال وصاحيوى 
أواصلهم عل آمل ك 
إبداً بشدوان صديقا 


وما فارقت من أحد وعتدى. 


وذلك أن“ لى تسا عزوفاً 
رفع عن مقارفة الدنايا 
وه ندا سبد 


على الخالين من ثقة وظن 
وأجرم بقلب مط 
وم أقلب له طهر الجر 
وآ مته ما يأباه منی 
له ماعيب” من حسد وذغن 


ˆ وتسمو فوق آذق التظنى ‏ 


کا زشدتها لسكون سجتی 
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کناب رئيس تحر بر المقتطف إلى الأستاذ سلامه موسى 
:وحن لستغفر اله لماجب هذا الكتاب من تقصيره فى ذات المرة والنحو والذوق ونؤكد 
أن هذه المجلة رحب بالكتاب جيعاً وءنهم اللذين يكتبون فى زميلننا المقتطف الغراء .. 


جورج واشنطون والد لديمتراطية الامريكية 


إذا دک كر الأعريكى امم واشنطون ار لٹ فى ذهنه صورة أعظلم الامريكيين 
فى شرف الغلية شتا . وعادمة الولايات المتحدة تتسعى بهذا الامم 
تقدراً لازی م المظم الذى حقق‌الاستقدلاللومانه وعد الطريق لكى سير الشعب 
الابريئ . عليه حو الديمقراطية . 
وقد ولد جورج واشسنطون ق ۱۷۳۲ فى أسرة د رية الأصل كانت قد 
هاجرت إلى القارة الجديدة فى ٠١08‏ . ول يحصل الصبى على تعليم مدرمى راق . 
: و تكن الجامعات وقتكذ منتشيرة بين المهاجرين . والتحق منذ أن بلغ الشباب 
إعمل كاسب مسح الأرض للورد فيرفا كس . وكان هذا اللورد علك نحو 
ستة ملايين فدان أى أ كبر من الارض المزروعة فى القطر المصرى كله . وهذا 
القدر من الارض يدلنا على أن د الدنيا الجديدة »كانت جديدة بالفعل تنادى من 
إيشتريها ا عن كنوزها للقادمين إلمها من المهاجرين الأوربيين . وكان 
عكانها الاصليون الآمرند.ون فى طور بداتى من الحضارة يعجزون عن استهار 
الارض. فكان المهاجرون يطاردونمج حو الغرب » ويستعمرون 2 بالزراعة. 
ومارس واشنطون مساحة الأرض وعرف الامرندبين وأدرك مرن الابعاد 
الجغرافية الشاسعة هذا الوطن الجديد غظمة المستقبل الذئ ينتظر ا الأركين. 
وكانت أمريكا فى ذلك الوقت موضوع التزاع بين فرنسا و بريطانيا كل منهما 
تحاول اغتصاب ما تملكه الاخرى أو السيق إلى الارض البكرً واحتلاها . وكان 
' التصادم بين الدولتين لا ينقطع . واختير ولون لحاربة الفرنسيين على رسن 
كتيبة من المهماجرين . وبق بقاتل إلى أن ثم الصلح بين الاولتين ى . 
ثم قام التذاع بين المهاجرين وبين الحسكومة البريطائية بشأن فرض الغترائب 
٠‏ هل هو من حق الا تجليز آم من حق الأمريكيين فى ٠ ۱۷۷١‏ وكان واشنطون 
. النائد.الأعلى للقوات الأءريكية . وف 4 وليه من تلك السنة أعلن استقلال 


كم 


جورج واشتطون والدمقراطية الآءريكية 

الولايات المتحدة» وهو العيد الذئ محتفل به الشعمب الاريك کی كل عام , 

واستمرت الرب عدة سنوات انتهبت بالصلح الذى عقد فى باريس فى 
سنة ۷۸۴ وهو الصلح الذى اعترقت فيه بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة . 

وهنا تبدو لنا شخصية واشنطون عل أحلها وأنسطلها .. فإ هذا الرجل 
الذى أصبح اجمهور يحبه بل لعبده لم زه بالتصر ول يعتز يعقامه بل عاد إلى 
الات كلام دري كتب اراعة يزنع اور متروت عن الى ما كنا ل 
فلاحة الارض » كأنه ل كةب بيده ويحةق بسيفه وثيقة الاستقلال لامته م 

وق ۱۷۸۹ حين ات ت الولايات الثلاث E‏ الدستور الاتحادى 
لمكومتها استدعى ون تزرعته لشي يكون ازس الأول هذه ایور 
الديدة . وهنا تجد فى مذكراته اليومية التى كان مكتمها بالمزرغة فى اليوم الذى 
غادرها فيه هذه التكيات التالية : « ٠١‏ مارس . ودعت المزرعة وودعت 
حيانى الخاصة وهناءى المنزلية ٠‏ وغادرت كل ذلك إلى تيوبورك بنقس مثقلة 
بإحساسات من القلق والالم لا تستطيع الألناظ أن الغبر عنما ٠‏ وكلى رغبة فى أن 
أخدم وى وألنداءه» ولكن مع شعف الآمل فى أنى سأحقق م ونتظر منى» . 

وقفى واشنطون مدة الرياسة ثم أغيد انتخابه مرة ثانية . وكان يعاق 
متاعب كثيرة . إن الحكومة الأعريكية كانت فى مطفولتها ليس لها سند من 
سوابق المافى ولا قوة من خطط المستقبل. وكان هاماتون وجيفرسون 
يتراوعان الرأى العام ونب كل منهما خميرة خاصة لامستقيل . فكان هاملتون 
يطلب إيجاد دولة عامة برأسها ملك أو رئيس ينتكّب مدة حياته مع أقل ما يمكن 
من السللة لكل من الؤلايات . وكان يطلب تابد الشراء والمال والبنوك 
والصناعة > فى حين كان جيف رسون الذى عاش فى فرئسا أيام ذولتير وديدرو 
وروسو لطلب حماية الفقراء ولعض الاستقلال للولايات . وكان جيفرسون 
يتكلم كأنه ميرأبو فى الثورية الفرئسية ٠‏ ومن كلاتة : 

» إن طغيان المشترعين الآن وفى المستقبل لسنوات عسدة قادمة سيت أعنم 
الأخطار المائلة أمامنا. ثم سينشاً بعد ذلك طذيان القوة التنفيذية . ولكنهذاً ٠‏ 
الخطر سيكون فى مستقيل أبعد » ., 
!* وماٹ واشنطون ف ۱۷۹٩۹‏ بعد أن استمر الدسئور والإدارة فى أنحاء البلاد 
والحيأة العامة لآى إنسان م نه يضطر إلى أن يديا زاء 
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وللكن ن التراع الذى قام دين واشنطون وجيةرسوق يذل غل أنه کان بتع إل 
المج الجهورى راضيا عا فيه من خرية واسعة للأفراد - وکان لعيداً عن 
او تان برى متا مقاليد اک ىأيدى المتعلنين دو نالموقاء : والأغاب أنه 
كان لعبر فى كنذا عن رأىالقادة وا السا المستنير» بن الذين كانت تتنازعهم عاطفتان 
إخداهاتلك المثليات العالية الى كانت تست دفها الثورة الفر نسية » والأخرى ذلك 
لوف من الشاط الذى وقعت فيه 
أما حياته الخاصمة فتدل عليها معيشته فى مزرعته » ذإ نه كان يأنف من البذخ 
والابة ٠‏ وكان يضبط نفسه ويام مقئاساً ا عالياً من الاخلاق . فونه بعدآن 
خلب خطيبته الى تزوجها بعد ذلك أرسل خملا E Sd)‏ 
أنه كان اء ولكن شرفه منعه من أن وح ما ذا آلب وه متزوجة . 
وقبل وفانه لسنة وكان عمره وقتكذ + عام أ أرسل إلا خطاباً قال فيه : 
7 إن جميع الموادث التى بعرت ىلم تستطع أن تزع من رأمى تلك اللحظات 
اة وى ادما ىناق - التى استمتعت عاق رفا 
ومع أن الشع ب كان ينوى انتخابه لارياسة لامرة الثالئة فإ نه أضر على الرفض . 
وإلى واشنطون“تعزى إلى حدما كراهة الامريكيين للاشتباك فى المسكلات 
السياسية العالمية ورغبتهم فى تنظم بيتهم قبل كل شىء وجب أن نذك أن 
الادريكيين فى عصره كانوا يدون أوربا متكوبة بالمطامع والحلافات وشهوات 
النتح والامتلاك . 
واا ا صغيرة ناشئة يرهعون 0 عن ار 4 ة والاخاء وا 
و#سون أنهم بشاة المستقبل فيجب أن دوقوا كل ما وقعت فيه ا65 
وقصاری ماكانوا بلمحون إليه أن دوا الوسائل فيسرة للتحّارة الوا مية اأرة . 
وما دمنا فى سياق الديث عن الرئيس الآول لاولايات المتحدة ذإ نه بحسن 
أن نذكر شيعا عن وظائف الرياسة ) نس عاءبا الدستور الذى اشترك واشئطون 
فى ذحمه : فالائيس يتعاورت مع مجلسين : أحدها مجلس الفيوخ الذى يمثل 
الولايات بحساب شييخين لكل ولاية برف النظار عن عدد سكانماء فهو الآ 
1 لاعتو يثاونمئولاية . ويب الع خست سنوات» ويغير ثلث الأعضاء 
مر ل سنتین. .اماع سرالنواب فينتخي أعضاؤه بحسب السكان دة سنتين .ولس" 
رئيس المق فى أن يعدم رو لبرلان » ولكن له أن برسل الرسائل للتنبيه 
Fr‏ 
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والانذار بشأن المشروعات الى يمحتاج إلا الشعب . وعند ما يدرس البرلان 
مشروعاً ونقدمه لارئیس لى يصير انو حكن الرئيس رفضه فى مدى عشرة 
أيام . ووكيل الرئيس الذى ينتخب معه برأس مجاس الشيوخ » وهو حلقة 
الاتصال بين الرئيس والبرلمان . وللرئيس الحق فى اختيار وزرائه . والكن لسن 
طؤلاء الوزراء أن يدخاوا أحد المجلسين ويناقشوا الاعضاء فى أى مشروع . 
على أن مجلس الشيوخ يجب أن يحصل الرئيس على موافقته عند تعيين كبار 
امو ظلقين فى السفارات والمصكة العليا وغيرها . وإعلان المرب من حق البرلان 
وحده . ولكن خطة الرئيس قد تؤدى بالطبع إلى حال الحرب دون أن يكون 
البرلان قوة على منع ذلك . وكل معاهدة محتاج إلى موافقة ثلثى الأعضاء فى 
مجلس الشيوخ . فإذا كانت المعاهدة تنطوى على التزامات مالية فلا بد عندئذ من 
ترائعة SE‏ 

وهناك ما يسمى « الحكة العليا » وهى مؤلفة من نسعة قضاة بتارم 
الرئيس عو افقة مجلس الشيوخ » ولا يجوز عزهم . A‏ تعمل ق کل 
نذاع بنشاً بين إحدى الولايات وبين الحكومة المركزية » ولستطيع أن محم 
بإ لغاء أى قانون يخالف الدستور . 


6» 


الام الديمقراطية كثيرة » ولكل منها ثونها الخاص فىالتزعات الدعق راطا 
ومن الحسن أن تعرف فى مصر هذه الآلوان کی تقارنما بنظلائرها عندنا فنمرف 
موقفنا أو مرتبتنا بين الامم . 

والولايات المتحدة هى أ كبر الام الدغقراطية مساحة وأ كثرها ثراء» حتى 
لتكاد نيوبورك تكون العاصمة التجازية العام > م تكاد واشئطون تكون 
الاصمة السياسية له . وقد تقل العام « النقط الأربع عشرة» الى أذاعها 
الرئيس ولسون فى ارب الكبرى الاولى » كا تقبل المريات الآرلع وميئاق 
الاطلنطى اللذين أذاعهما الرئيس روزفا ت کا لوكان ص من اناري تاز 
بعزية عالمية خاصة تتجاوز حدود وطته : ورجح هذا أن العام س أن الولايات 
المتحدة الامريكية تتبواً أ مركز الزعامة والقيادة للام الدعةر اطية وس 
يجب أن نعرف شيئا عن الدعقراطية الامريكية . 
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يعود النظام الديةراطى ف الولايات المتحدة إلى سنة 19705 حين أعلن 
الثائرون الأمريكيو زاستقلالم واتمصاطم عنالامبراطورية البريطانية . ونصوا 
فى وثيقة الاستقلال على ما يلى : 

« حن تومن هذه المقائق البد.هية:: وهى أن جميع الناس قد 'خلقوا 
متساوين وأن خالقهم منحهم ججيعاً حقوقاً لا يملكون التزول عنها . ومن هذه 
ألقوق اللياة والطرية وايتغاء السعادة . وأن المكومات إنا تستمد سلطاها 
المشروع:من رضاء المحكومين . فإذا اتجهت أية حكومة مما يكن شكلها إلى 
عو هذه الحقوق فإن لاشعب أن.يغيرها أو أن يمحوها ويقيم مكانها حكومة 
تستند إلى هذه المبادى" وتنم سلطانها عل نحو يكفل الشعب سلامته وسعادته». 

هذه هى شهادة الميلاد لاجمهورية الأمريكية . وهى تنص على حق الشعب 
فى هدم المسكومة إذا اعتدت على حقوقه الأصلية . ثم جد أبراهام لتكولن 
بعد ذلك مخمس ونمانين سنة أى سنة ۱۸١١‏ بويد هذا الرأى بقوله: « هذه 
البلاد ملك للشعب الذى يقطتها . وإذا ضاق هنذا الشعب بأخطاء المكومة 
القائمة فله أن يستعمل حقه الدستورئ ف تعديلها أو حقه التورئى فى هدمها » . 


فيجب أن نذكر عن نظام الك الديعقراطى أن للشعب الاريك حقين ها 
حن دستورى فى لغيير الک » و<ق ثورى فى هدم الحم . 

وأمة تنشأ وها مثل هذه الشهادة الميلادية يجب أن تعيش حرة . :و لعله مما 
افيد أن نذكر هنا إن دستون الولايات المتتحدة ينص الغا عل أنه لا مور 
احكومة أن تنكر على أحد حق حمل السلاح » كأن'الذين وضنُوا الدستور 


ذكروا أنه لايمكن هدم المتكومة بلا سلاح . ولذلك يجب أن بيا الشعب * 


بالسلاح ء حتى إذا شاء هدما استطاع ذلك . 

وما جب أن لستبصر به فى تفهم الرعقراطية الأءريكية هذه الف وط التالية 
الى نستخرجها من دستور الولايات المتحدة » وغايتها جيعا صيانة حريات الشعب 
ازا ان كوم 
| س لا يجوز للبرلمان ( الكو نجرس ) أن يسن انوت لاحتضان دين معين 
او لنع المارسة الحرة لاى دين آخر 5 

؟ ”ولا يجوز للبرلمان تحديد حرية الطابة أو حرية الصحافة . 
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» - ولا .وز له أن يسن انوت بشأن حق'الشعب. فى الاجتماءات السانية 
وحقه فى رفع العرائض إلى المكومة لتصحيح أخطائم! . 

و للبرلمان منع الشعب من حمل السلاج . 

. ولا جوز إنواء الجنود ق المنازل إلا بعد رضا أتخابها مدة الل‎ ٥ 
. أما مدة ارب قلا يجوز هذا إلا وفقاً لنظام ينص عليه قانون‎ 

5- ولا وز اتهاك حر مات الأشخاص والمنازل والاوراق والمنتلكات 
سواء أ كان هذا الأتتباك بالتفتيص أم بالقبض غير المشروعين . 

۷ ولا يجوز اعتقال أحد لكى ميب عن جناية قتل أو أى جرعة 
شليعة أثرى إلا بعد حك من هيئة حلفين كبرى . .ولا يوز إجباره على أن 
ماهد لل E ES‏ أو حريته أو متلكانه 
بغير الوسائل القانونية . 

۸ س ولا يجوز للدولة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة بدون التعويش 
العادل . : 

و وف جيع الاجرا غات الاصة با حا جات الجنائية يكون للمتهم الق 
فى محاكة علنية وعاجلة أمام هيعة محلفين نزمرين فى الولاية والمركرٌ اللذين وقعت 
فما الجرعة . . . ولام الق فى إجبار الشهود الذين فى مصلحته على الحضور 
اله اق ف تعرين الحامين عنه . 

ات يبب ألا يفهم من تعديد بعض الوق ف الدستور الاونتكار لسائر 
المقوق التى يلكها الععب أو التصئير ون شأنباك 


وا 


6 . , 3 : 


: ون حين تتحذث عور ساء الولايات الممحدة يحب أن تدك هذه الشروط 
| الق يستضىء بها كل PT‏ نادلولا شق حيرة فى 
اتجاهاته وخططه . فنا شروط ال تمع الديعقراطى الذى يطلب من الدولة أن 
3 خم قود 15 أندات من أجلة وم خا هو من أجل الدولةما هو الى 
0 الشائع عند السكومات الفاشية . 

5 وقد راس الولايات المتحدة مندل ا إلى الآن عدد كير من الرجال 
8 البارزين » كل ٠ lT,‏ ولعضهم قد حقق ‏ 
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1 اسه شخصدة عالمية .. قنجن حين نذكر ولسون أو روزئات لان ردم صورة 


أحدها فى أذهاننا باعتباره الرس لاولايات الاعريكية بل اعتباره الزعم العالمى 

الذى لضع الترسمات الجديدة لياة مثلى لستمتع ما جميع اليش ق القارات! كس 

فن كا منبما قد قصد إلى غاية سامية هى إلغاء امروب : فوضع الأول شروطه 

الأزإنة عشر التي مخضت عن عدبة الا ٠‏ ووضع الثالى س بالآاشتراك هع 
ليس الوزارة البرإطائية ميثاق الاطلنعلى ثم المريات ادع . 

5 اروج العام لى هو رة المذهب الدعقراءلى الذى ينض على احترام 
الاإلسانية يصرف الننار عن السلالة أو اللون أو الشرق أو الغرب ٠‏ وما كانت 
ينا لبو ع الديعة راطية العام فى العصر القديم » قد أصبحت واشئطون ينبوع 
الديعقراطية للعالم فى عصرنا . 

ولك تيم العوامل اج لتى ولدت قا الولايات المتحدة مبب أن تعرق رجلين 


' هاهاملتون وجرغرسون : فقد قام صراع بين هذين الرجلين قبل ونع الدستور 


مل المبادى" العامة التى يابثى أن يبنى علا . فقد كان عدد الولايات قبل 
الاستقلال ١‏ ولاية . وكانت كل منها حراصة على صيانة استقلالها. ماكانت 
هناك اتجاهات صتاعية ومالية فى المدن مخالف الاتجاه الزرآعى فى الريك . وکاڻ 
على الشعب الامريى أن يمختار نظام الم هل يجب أن يكون باستقلال الولايات 
كل منها ببق حرا فى سن قوانینه » أم تدم جميءها فى دولة واحدة وتنزل كل 


4 ولاية عن استققلاطها 2 


فكان هاملتون يدغو إلى حكومة' ص ركزية قوية فى .واشنطون مضع لها 
الولايات وتنزل عن استقلدنها. وقد أنعاً لهذا السبب حيقة « الاتحادى 
Feder‏ 2:0 » ودا إلى مور سنة ۷۸۷ على هذا الأساس . وكان يرى 
ناراس مخذاره ال راان مکی حياته ا آیالرئیسن» یناکم لاولايات . 
ذلكن جمزسو ن ان يقاوم هذا الزأى » قيطات ا قسط لاستقلال 
الولاية وأقل قط من السلظة للحكومة المركزية . وانتهى المؤيمر إلى رأى 


- جبفرسون»وأصبحت سلطة الولاية غير حدؤدة إلا بالقدار الذى نزلت عنه 
' الحكؤمة المركزية فى واشنطون :+ ولكن سلطة هذه اللكومة المركزية 

مخدودة ومعينة بتصوص لا يكن أن تتجاوزها. ونحن جد الآن أن لكل ٠‏ 
ولاية جتها.فى سن القوانين الخاصة بها عن الزواج والطلاق ومعاقبة الجرمين 


جور ج واغتظون والدعقراطية الآمريكية 
وقوانين الصناعة وا مال : ولا حكن حكومة واشتطون أن تتدخل إلا ى 
الشئؤون الاتحادية العامة التى نس علمما الدستوى . 
وهنا نرى أن جيفرسون تغلب على هاملتون . ولكنا نرى اتتصاراً 


۳ 


لماملتون على جيفرسون فى ناحية أخرى + هى توجيه الامريكيين إلى الصناعة ٠‏ 


والتحارة بدلا من القنوع بالزراعة . فقد كان جيمرسون بتخيل المستقيل 
الاقتصادى لاشعب الأامريكى قاع على الزراعة فقط . وكان يدعو إلى اطجرة تحر 
الغرب الذى كان لا بزال بكرا حافلا بالغابات لايسكنه غير الامرنديين أى السكان 
اجر الأصليين . وكان يطلب حمابة المزارع » ولا برى التاجر أو الصائع جديرين 


بالاية .. ولكن العمب الامريى اعتنق مدهب هاملتون واتجه ألا | 


الصناعى التجارى الذى حقق للولايات المتحدة تفوقاً عالميا لم تكن لتحققه لولاه . 
ومع أن الولايات المتحدة أمة عظيمة فى عصرنا رت الطوالع الاقتصادية 
اة يمنا تقر ا سوف تكون ف المستقبل أعظم بكثير مما ى الآن ٠‏ 


فإنها حوى أوسع مساحة من الأرض الخصبة » إلى جنب كنوز لالكاذ تفنى من 1 
المعادن والفازات . وقد مت فنا ثقافة عامية تستغل هذه الموارد وتبنى با 


حضارة مادية وروحية لم يعهد التارع مثلها فى المأشى . 


مز موسي 


<< وقد بدات فيها الزراعة وما صاحبها من استقرا رق القرى ء واتتقال من اليا ١‏ 
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مصر حلقة. الانضال الثقانى بين الشرق والغرب ` 


امتازت مصر على كثير غیرھا من عراکز المضارة فى العالم بأنها جعت فى 
اا بن مور ادنو > هن القدم » والاستمرار » والاتصال المنتظم بالعا م 
المارجى فى الشرق والغربت د فاما عن القدم فين مصر فى إجماع الباحثين من 
أقدم مواطن حضارة البشر التاريخية » إن لم تكن أقذمها فى كثير من ضتروب 
المدنية . بل إن بعضل عناصرها الأولى تزجع 0 عهؤد طويلة قبل جر التاريج . 


القتيكلية المتنقلة إلى الحدأة المدنية المستقرة » 1 الالف السادسة 1 
قبل المبلاد أى منذ سبعة ]لاف سنة على وجه التقريب .ثم بدأ التارخ المكتوب 
فى مصر بعد ذلاك بألنى سنة» أى فى ا الف الرابعة قبل الميلاد : 
وأما عن الاستمرار قان التارخ المصرى من حيث اتصال حلقاته لعتبر 
ألول التواريخ : ومع أنه حدثت ا ء كمهد الاقطاع الأول بين 
الدولة الفرعو نية القدعة والدولة الرسعلى » وكتهد الاقطاع a‏ 
الوستلى والمديثة » وعهد الاضمحلال الآخير بعد عصر الفراعنة » وعمد غزوة 
الاتراك وما تلاها »ذإن تلك العهود جيم إذا ما أضيف بعشتها إلى بعض لاتزيد 


على جزء محدود من تارج المدتية والمضارة فى فى 000 كاد عهود اركود 1 


والاضمحلال ف ”اريخا الطويل تتجاوز 'بضعة عفتر قرا على أوسع تقديرء وهی 
لنسبة ضثيلةإذا ماقيست بغهود الركود فى توارج غير نا من الم . وقد استطاعت 
هذه البلادا کٹر من عرة ة ان تنهض بعد اضمحاذهاء و ا بعد 


عفائه ۽ فاحتفظت اتا فى عام المدنية والثقافة خلال ثلاثة أرباع تارجخنها 


او ما قرب من ذلك ؛ يا استطاعت م أدوار الضعود واطبوط أن حتفظ 
8 مر الآيام يطابعهاً الحضالذى” السام » وأن تنمى ثقافتها عا e‏ 


مصر حلقة الاتصال الثقاقى 


القديم » وماينبعث فيها من روح جديد بع إلى الحلق والابتكار حيناً » وإلى 
التجديد بالاقتباس من العام الحارجى حينا آخر . 
وقد كان اتصال مصر بالخارج قدياً قدم الحضارة ف مصر »يل إن لمر | 
تكن فى يوم من الأيام ععزل عن غيرها من الآمم » وإنكانت الصحارى على 
الجانبين والبحار فى الشمال والجنوب الشرق قد نظمت ذلك الاتصال » وجعلته 
فى حدود معينة © سمحت لمصر أن تأخذ عن المارج ما ينمق خضارتها » 
ويغذى ثقافتها » ويعينها على أن تكون واسطة بين الشرق والغرب » ولكنه 
فى الوقت ذاته لا يطفى على روحها » ولا يطمس معام مدنيتها المميزة . كذيك 
لم يكن اتصال مصر بالمارج واحداً فى كل الغهود ۽ بل هو فى الواقع كان 
مرتبطاً بعاملين : أوطها سعى مصر لان تتصل بالعالم اجاور » وأن تبادل أهله 
سلع ألتّجارة وألوان الفكر والثقافة . وثانيبما تلك الصلات العالمية التى كان 
لاب ها أن نسلك طرقاً معينة زمعتها الطبيغة بحيث .تمر فى -أرض الزاوية النى 
يتصل فيها اليابس ويكاد يقتر يقترن الماء . والناظر إلى تاريخ الصلات العالمية بين 
الشرق والغرب يستطيع أن یز ى غير صعوبة بین عصرين كبي رين » صل بينهما 
نقطة حول خطير اتفقت وغزوات الإسكندر . فقبل عهد الإسكندر كانت 
هناك عدة مناطق لكل منها حضارتها الخاصة » فى الصين » والهند » والشرق 
الادنى الاسيوى » ومصر » وبلاد الاغريق . وكانت كل من هذه المناطن 
تكوتن مالا حضاريًا متميزاً » لا .نتصل اتصالاة مباشراً إلا بالعال اجاور له ؛ 
كاحتكاك مصر بالشرق الأدنى الاسيوى » أو بلاد الإغريق يمصر » أو الشرق 
ادى ببلاد الإغريق . فاما جاء الإسكندر وقام بحملته التاريخية من بلاد 
الإغريق إلى الشرق الأدنى ثم مصر ثم حدود برقة » ثم عاد إلى مصرء ومنها إلى 
' الشرق الآدنى وإيران وتركستان الغربية وحثدود تركستان الصينية» ثم اجه 
حو لهند » ثم عاد إلى الشرق الأدنى وقضى به ۽ كانت هذه أولسملة احتكّت 
فيها مناطق الحضارة الختلفة بعضم! ببعض احتكا ك مباشرآ » ترك أثره وطاِعه 
الدائم فى حياة الناس وأفكارهم ؛ وكانت هذه أول جرب « عالمية » بامنى 
المعروف ؛ لانها امتدت من البجر المتوسط إلى حدود الصين » وترتب عليها 
ما ايترتب عادة على أمثال هذه الحروب الواسعة ؛ فتقاربت أجزاء العالم» وظهرت 
« العالية » » أو عطق توادرها عل ل ووماك اسن الاتصال العالمى » 


FY 


مصر_حلقة الاتصال التقاق 


تفتحت الطرق » وسعى عليها التجار والملاحون ف البر والبحر:» وتبادل الناس 
السلع والأفكار بين مناطق لم يكن بعضها يعرف بعضاً قبل عهد الاإسكندر 
إلا بطريقة طارئة وغير مباشرة . 
وقد إعنينا بصغة خاصة أن نلحظ ما نش عن هذه العالمية » وما بها وترتبا 
_ عليبامن ثورة فكرنة لا نزال نامس أعقابها وآثارها حتى اليوم ؛ وقد تمل ذلك 
على وجه الحصوص ف أن الفكر الدينى فى الشرق الأدنى ابه اتجاهاً جديداً 
كان له أثره الدائم فى الياة الديئية والروحية » وما داخاهما واتصل بهما من 
فكر وثقافة . والذى يدرس تاريخ الاديان فى الشرق الآدى لا يلك إلا أن يامس 
الفرق بين اليهودية من ناحية » والمسيحية والاإسلام من ناحية أخرى : فقبل 
. نهد الإسكندر (القرن الرابع ق .م . )لم يكن الناس مبيثين لان يتقبلوا 
الاذيان د التبشيرية » » أى التى يفرض على من يثومن بها إبلاغ الرسالة إلى غير 
المؤمن -وعلى هذا جاءت اليبودية غير تبشيرية » ول تنتشز فى العالم ۽ ومع أن 
الود ساروا فى الأرض وانتشروا فيها انتشاراً عنصريّاء فإ نهم لم يذيعوا ثقافتهم 
وم بنبتشروا بدينهم بين الناس » على حين خاءت المسيحية والإسلام بعد 
الإسكندر دينين تبشيريين » دعت الأولى إلى الحبة الغاملة ٤‏ ودا الثانى إلى 
الآخوة العالمية » وانصر فكل منهماعن العنصر وال جنس ٤‏ وعن الوطن والاإقليم » 
اننشرا وبر تبهما الانمنار ونقاواتما داخلهما من فكر وفلسفة » ومن لغة 
وثقافة »' إلى الشرق أو إلى الغرب » أو إلى:الاثنين معا : 
اعندات رن الاسكندن إذا ثورء فة فى بلاد الشرق القديم » 
ووجهتها وجهة ثقافية جديدة . وكانت مصر أسبق بإدان هذا الشيزق سيرآ نى 
الاجا الجديد » وأبعدها إغراقاً فيه . ولعل ذلك قد نمثل بصورة جلية فبا 
أ استقبات به مص الفرعونية الديانة البهودية واليهود قبل عهد الاإسكندر بألف 
سنة أو حو ذلك » وفيا استقبلت به المسيحيةة والاإسلام بعد ذلك بقرون ؛ 
نقد طلاردت,مصر اليهودية والنهود على حو ما هو معروف» على حين نبا 
اعتئقت المسيجية. ودافعت عنما وكاخت من أجلها ضد اضطهاد أباطرة الرومان 
الأول ».ثم أعتنقت نعد'ذلك<الإسلام' واستمتكت به ولغصيت له حتى 
بومنا هذا 1" 
ومع ذلك فل يكن الانقلاب مقعنورا على شؤون الدين فى حذوده الضيقة » 1 


ضر خلفة الاتصال الثقاق 


وإنما هو قد ثعل الثقافة ععناها الأوسع . وقد أبرز ظهور العالمية والانصال 
بين الشرق والغرب قيمة موقع مصر الإغرافى »كحلقة الاتصال وححر اازاوية 
' فى اتصالات العالم : وكانت مصر قد استاهات هن تكون واسطة الثقافة بين 
الشرق والغرب » وبين الشمال والجنوبٍ ؛' بل عقد الاتصال بين الأجيال التى 
لاحق” بعضها بعضاً على مر الزمن .فصر باد غنية » عريقة فى الحضارة والمانية» 
ذات ثقافة قدعة امتازت كا ذكرنا بالعراقة والاستمرار ووثيق الاتصال بغيرها 
من البلاد والشعوب . وبديبى فى معرض الوساطة الثقافية وثقل نتاج الفكر 
وتراث العقل أن بعين ذلك كلة مصر على أن ,محتضن ألوان الثقافة التى تبت 
اليا أو مرت ما » وأن ينذا عا يحفظ ها حيويتها وإن صبعها لصبغة جديدة» 
قد تباعد قليلا أ و كثيرا بينها ونين ما كانت عليه قبل" إن :نصضل إرض مصر . 
ولولا ماكانت عليه مصر من مدنية وحضارة' عاشت عل الزمن ما استطاغت 
بلادنا أن حتضن ما احتضنت من ثقافات أجنبية » ولا أن تنقل تلك الثقانات 
إلى أهل الشرق>حيناً وأهل الغرب حينا آخر, . فا أن فاقد الشىء لا يعلية » 
كذلك الجاهل لا يكن أن يكون اقل علم أو ناشر معرفة أو رسول ثقافة . 
ولقد رأينا مجر بعد عهد الإسكندر ” محتضن ثقافة الإغريق وعامهم'» وط 
تراهع العقلى بعد أن مات فى بلاد 0 يق تمسها أو كاد > وصارت الإسكندرة 
مركز الثقافة الابغريقية فى العام » حبك تزاوج المكر الاغريق”بالمكرالمضرى» 
فظهرت فلسفة دينية جديدة » وعلم وفن جديدان . وكانت الإسكندرية ومصر 
عامة أ كثر ملاءمة من حيث الموقع اغراق » فانتشسرت الثقافة الجديدة عل 2و 
م يكن ليتاح للمكر الاغريتى لو AA‏ المركز ادد الذى بام الانتشار 
E OA‏ عل السواء » والذى هوملتق أهل المناناق الارة ومايتصل 
بها شرقا وأهل المناطق المعتدلة وما يتضل ما غر . والق أن فضل مر 
والأسكندرية تغذية الثقافة الإغريقية وإذاعتباء وكذاك فى هناها ع! ازين 
6 للاجيال اللا حقة فصل لاشكر ET‏ تجتيدة عند : 
مااظهر الاإسلام ونبت فى بيئة سحراوية كانت صالحة'للاستلهام والابتكار» ٠‏ 
وا کن لتصلح للتغذية والتربية والا مماء ٤‏ فاحتضتت مصر الدن 
الجديد والثقافة الجديدة ‏ وغذتهما من تربتها ولبانها ۽ واتخذ الاإستاام والعقافة 
العربية رکزاً جديداً > as‏ 


مصر حلقة الاتصّال الثقاق 


والاتصال الثمالى ؛ وإعا فى القاهرة التى هى خليفة هليوبوليس القلاعة مدينة 
للم والنور » حيث احتكتت أفكار المصريين مذ القدم بأفكار غيم من 
أهل المشرق . وهكذا أصبحت مصر والقاهرة خاصة قاعدة الثقافة الجديدة 
ومعقلها » لا سما فى عهود اضمحلال البلاد العربية ذاتها ۽ فظهرت فى مصر 
علوم الاسلام وفتونه » وحان بكبير من فلسفته وتصؤفه . ولولا أن قيض 
اله للإسلام هذا الباد الآمين المضياف » ذا التراث العقلى والفنى » وذا الموقع 
ال غراف المتصل » ماكان له ذلك الذيوع » ولاكانت لثقافته العرنية تلك المكانة 
وذلِك الاستمرار . : 
والغريب فى أمر مصر وعلاقاتها الثقافية' ‏ أو لعل لين غر أرنت 
التاريخ أعاد تفسه أ كثر من مرة » و إن اختلفت صور ذلك من عص إلى عصر . 
وكانت هذه الأرض العليبة على الدوام بلدا مضيافا يرحب بالوافدين إليه فى 
طلب الثقافة والمعرقة » واللاجئين إليه فى طلب الرزق والامان » من جملة العم 
أو دعاة الفمكر . فنى مصر القدعة الفرعونيّة كانت هليوبوليس مقصد الوافدين 
من البلدان الجاورة ۽ وم تقتصر اتصالاتها على بلاد ا مشرق » وإتما وفد إلا فى 
' أواخر العهد الفرعو ىكثير من أيناء الإغريق الذين تعاموا و نقلوا كثيراً عن 
مصر القدعة . بم فى العهد البطلمى والروماق غدت الاسكندرية كز الع 
والنور والعرفان » قصدها العاماء والباحثون وأهل الحكة والادث والفن » 
نأوتهم الدوله وأجرت علءهم الأرزاق من خيرات مصر . ثم فى العهد الاسلاى 
تكررت هذه الصورة فى لون جديد ؛) فظهر الآزهز وأروقته التى جعت العلماء 
والمتعامين من مشارق العام الاسلائى ومغاربه ۽ وجادت مصر فى کرم وغير من 
' سل أبناء تلك البلاد يع » لا مخيراتها وطيباتها خسب » بل كذلك بغذائمها 
أروحى والعقى ,الذى ما كان. ليتبيا ق بلد غير مص . حى إذا ما ناء العصر 
أ المديث وأخذات مصر تتصلى بالعْرّب ادد » وتقتبس من ثقافته وحضارته 
أوانً تضيغها إلى ما جعت عن الماضى » وتزاوج بيئها وبين تراثها المصرى 
. والشرق » خرجت مصر عل العالم باون جديد من الثقافة المصرية العربية > 
أو ّا إن شئت الثقافة العربية ا لمضربة » وجادت مصر يذه القْرة البديدة فى 
سناء وفى غير من أف على جاراتها القريبة والبعيدة . من أم الثقافة العربية ۽ 
بل إا م تكتف فى ذلك عا قدمت للوافدين عليها »ن كرم الضيافة» وإعا هى 


مسر حلقة الانصآل الثفاق 


قد سعت. إلى تلك البلاد جيم بأبنائها ورسلها تبعث نهم يحماون لواء الثقافة 
الجديدة » ويطوتفون بمفعلها فى الشرق والغرب والجنوب . 
وقد لايعنينا كثيراً أن حاول تفسير ما '"جبات عليه مصر فى علاقاتما الثقافية 
من حب الاخذ وحب العطاء فى غير تضييق وق غير حساب » و من التاثير فى العام 
الخارجي والتأثر به فى غير وجل ولاتردد » بل من عدم التقتير والتقييد منحانبا 
إن هى أعطت وأثرت » ول المذر وعدم استشعار ما يمون مركب النتقص 
إن فى أخذت ونارت . فقسد يكون مرجع ذل ككله ما كانت ترتکن إلنه من 
قوة ذاتية مستقرة » وثروة ثقافية كامنة » جعلتها محس بأن ليس نضيرها الاخل 
ولا العطاء » وأنها مهما أخذت ومهما أعطت فدْخْيّرتها من تراث العقل والفمكرء 
ورصيدها من مقومات المياة مادية ومعئوية > ليس ما يخشى عليه من التغبير 
والتبديل أو النقض والتبديد . كذلك قد يكون ذلك النهر العظيم الذى فيض إ 
باطير ىكل عام » وتلك التربة الطيبة التى تكاد تنبت كل ارات » قد عدت 
E‏ منذ استقرت بهم الحياة فى وادى النيل » 
میا ر ھن کرم الله ویاو من سجام! ٠‏ وقد يكون موقع مغر 
E‏ غترق الطرق هو الذى فطر اممرين على لطف المعاشرة وحب 
التاكثى والخالطة » وهو الذى نطب منم ججيل/المعاملة وإ كرام الونادة إن م 
أرادوا أن إستجيبوا لمقتضيات ذلك الموقع استجابة طبيعية لا تكلف فبا ؛ 
إذ لا يلك المقم على مقرن الآرضين ومفرق البحزين بن إلا أن يقوم بدور المضيف 
للقادم وعابر السبيل . وهكذا اعتاد المصريون أن يكونوا مضيفين » ولنددت 
عنهم الريب والشكوك ف الطارقین مهما يكن لوهم وثقاقتيم » فأعطو م وأخذوا 
عنهم ۽ وكانوا فى عطائهم جوادينكرماء » أعطوا ما جع لدمهم من تراث تليد 
هو من نتاج البيئة الممعرية ذاتها.» وتراثر ريف" هو فى أصله من نتاج البيئات 
امجاورة ولكنه غرس ف أرض مصر فتغذى بلبانها واتخذ طالعها إلى حدر سير 
أو خطير ثم إن المصربين لم يحسوا فى يوم من الام المرج فى أن يأخذوا عن 
غيرم بعض ألوان الثقاقة ؛ لأنهم كانوا فى ذلك ككل کرم لايتردد فى الآخل 
والقبول لآنه لا يتقاعد عن البذل والعطاء . 
دك ل فيا تكن ا هذ ار ى مع ومين مد بن 
مرجمما إل أجد تلك الاسباب السالفة أو إلها مجتمعة 0 فن الى بهمنا الآن 


مصر حلقة الامصال الثقافق 


, هو أن نسجل ما توتب على ذلك من أن مصر لعبت دوراً بالغ الحطورة فى تار 
الاتصالات الثقافية وانتشار الثقافة البشرية » وأن هذا الدوركان مستنداً إلى 
دمامتين أساسيتين » إحداها ما أنتجته مصر ذاتها من ثروة عقلية سامت بها فى 
تلور العم والمعرفة والثقافة البشرية العامة . وثانيتهما ما قامث به مصر للعالم 
من وساطة فى النقل وتمكين للاتصال'بين الشرق والغرب عن طريق موقمها 
الجغرافى . والذى يريد أن يتفهم ماهية هذا الدور الخطير الذى لعبته مصر فى 
تاريخ البعر الثقافى تمہما ميقا صميحا'لابد له أن يجمع بين هاتين الدعامتين فى 
حه وألا فرق بينهما محال . وقد يكفينا التدليل على ضرورة هذا المع أن 
نورد هنا عدداً من الآدلة والامثلة الختارة 3 

وللثقافة البشرية فى عرف الباحث والمؤرخ نواح أربع أساسية » يتص لكل 
منها بناحية من حياة الا نسان . فاما الآولى فناحية الروح وما لشبع نزغاتها من 
عقايّد وأديان » ومن فكر دينى وفلسفة روحية .- وأما الثانية فتاحية الذوق 
والتذوق الحسى » وما جيب حاجاتهما من فن منظور كالرسم والنحت والغهارة 
وغيرها » أو مسموعكالغناء والموسيق . وأما الثالئة فناحية النطق والتصوير 
والتعبير » وما يتصل بها من لغة وأدب» وفنون تتصل باللغة والآدب . 
وأما الرابعة والآخيرة فناحية العقل والتفكير العقلى » وما ينتج عنهما من 
مشاهدات الطبيعة ودزاسة للأشياء واستخلاص لاحقائق والقوانين وتبويت 
للنعرفة فى علوم وفنون لا تتصل بالروح والعاطفة وإعا تتصل بالطبيعة 
وال وما حويان من قوى ومن أشياء . وهناك نواخ أخرى 2 
من الثقافة والمعرفة البشرية العامة » ولكنها تتصل من قريب أو بعيد لإحدى 
تلك النواحى الأربع الكبرى ٠‏ وقد يبدو غريباً فى هذا التقسيم أن نضع 
الناحية الروحية فى رأس القائمة » وأن تتوخر ناحية العقل إلى الذيل ٠‏ ولكن 
هذا هو الترتيب؛ التابيعى والواقعى لما حدث فى تطور ثقافة الإنسان . فقد 
لوحفل أن الا نسان القديم نزع أول ما نزع إلى إشباع حاجاته الروحية ؛ وأنه 

. إذرأى الطبيغة من حوله وحاول فهم الأشياء عمد إلى تفسيرها تفسيراً روحيئا 
ودينياء فنسب إنبات ال مب مثلا إلى قوة غريبة لا يدركها وإن كان يؤمن بها 
وبرهها ؛ وهو لم حاول أن يفسر ذلك تفسيراً عقليتَاء تصدقه المشاهدة ويقبله 
المنطق » إلا فى دور لاحق من أدوار المعرفة . والواقع أن الا نسان لم يعمد إلى 


ممم 


مصر حلقة الاتصال الفاق 


إممال فكره وإجهاد قوته العقلية فى فهم الآشياء وإدراك حقيقتها إلا متأخراً , 
نسبيًا فى تارج المعرفة البشرية . ولا يزال قسم غير ضئيل من شعوب البشر 
بتقاعد عن إعمال الفكر والعقل » ويفضل فهم كثير من الأشياء على أساس روحى 
هو أقرب إلى فظرة الا نسان . بل لا يزال إجهاد الفكر وتحكم العقل تملية 
شاقة يتكاسل عنها الفرد فى أرق الجتمعات والشعوب » ولا يعمد إلمها ويعناد ١‏ 
مارستها إلا بع دکثیر من التعليم والترويض والتهذيب . 

قأما ناحية الفن فقد ارتبطت منذ البداية ارتباطاً وثيقاً بناحية الروح ؛ 
وكثيراً ما سر الفن » ولا سيا فى أطواره الآولى » لخدمة الدين وإشباع 
الحاجات الرؤحية والدينية للفرد وامجتمع . وكذلك الال إلى درجة ظاهرة 
فا يتصل باللغة والآدب والفنون الآدئية . وم يسخّر الفن والآدب فى خدمة 
الناحية العقلية وآلانتاج العلى إلا بقدر مخدود وف العصور المتأخرة نسيكا 

' .من تارج الثقافة العامة 2 

لذلك كله كان من المستحسن عند التكلام عل الثقافة العامة أن ندا بالناحية 
الروحية » ثم ننتقل إلى النواحى الأخرى عل التوالى ۽ لان ذلك يكون أدغى 
إلى القشى مع نطور الثقافة كا نغرفه اليوم . فإذا تنا تحن عامنا أن مصر كانت 
من أقدم بلاد العام مساهمة فى بنا المعرفة وإعاء-الثقافة البشرية » وجب أن 
متا ثقافتهآ القديمة فى نواحى الروح والفن والادب أ كثر ما تاز فى الناحية 
العامية.. ولا ينبغى إذاً أن تقاش الامور عند تقدير ما سامت به مصر القديعة 
بنفس المقياس الذى نلتزمه عند ما نقيس ما تسام به الام الحديثة فى الفكر 
والثقاقة . ويك أن نذكر أننا لو حاولنا أن نستعرض ما سامت به أم أوريا 
الغربية فى إماء ثروة البشر الثقافية خلال العصر الحديث والمعاصر لم تكد نهد 
إلا القليل مما يتتصل بناحية الروح من الا نسان » فى حين يصب أغلب التقدم 
على الناحية العقلية المتصلة بالعلم والتطبيق العملى . فالحالة هنا هى فى جلما عكس 
ما كانت عليه عند الأمم القدعة بصفة عامة . 

ومع ذلك فقد يبدو أول الآمر أن مصر لم تسام كيرا فى بناء الناحية ٠‏ 
الروحية من ثقافة البشر وإقامة دعائمه الا ولى » وإن كانت قد سامت فما بعد 
مساممة رائعة فى نشر العقائد الشرقية » وأجمها المسيحية والإسلام . ولكن 
الآمر أحمق من ذلك . ولقد كان المصرى منذ خر التاريخ مستجيباً لبيئثه » 


2 


مصر حلقه الاتصال الثقاق 


ستوخيا إيأها » مستلها _منها عقيدته التىكتب لبعض عناصرها الدوام على 
ا الرغم من أن مصر القديعة لم تخلف لنا ديناً منظل): مشرعاً ما خلف لنا 0 
الأسيوى القديم فى دياناته السماوية - وآية ذلك أن المصرى الأول نظر إلى بيثته 
فوجد فبا ذلك الوادى الأخضر » حيث رى الماء بالحياة وتجود الآارض 
بالليبات » وحيث عيش ويسعى كل شىء حى ؛ ثم وجد تل الجانبين تلك 
الصحارى المقغرة والفيافى المعسرة » حي الشمس الحرقة وحيث الموف والموت ٠‏ 
اا وقد لمكت متو رة ذلك که فى تقس المصرى وروحه » اهعد إلا 
فكرة الير والشر » واتخذ لكل متهما إِلها . ثم دار الكفاح بين الاإلمين 
فى ذبذبة دائمة » انتضر اير و إللهة «أوزيريس» حيناً » وطثى الشر وشيطانه 
_ «سيث» ا . . وتلك فا يظلهر نفس الفكرة ‏ فكرة وجود « الله » 
« والشيطان » التى ترددت فما بعد ىكثير من الآديان اللاحقة التى لا يبعد 
أن تكو قد تأثرت من قريب أو بعيد بالفكر المصرى . 

وهناك عناصر أخرى لا تزال ياقية من الديائة المضرية القديعة ۽ رعا كان 
أنليرها تلك القصة الرائعة > قصة إبزيس وشقيقها وزوجها أوزيريس وابنهما 
حورس ؛ وم جميعاً من الالمة : وقد حلت إيزيس بابها حورس من أبيه 
أوزيريس ( وبطريقة إلهية غامضة ) بعد وفة هذا الأب ٠‏ ويرى لعض الباحثين 
1 من أمارات الشبه بين هذه القصة وقصة مريم العذراء وابنها المسيح عليه السلام 
مايسوّغ فى رأمهم أن تكون القصة المصرية قد أثرت ولو بطريق غير مباشر »فى 
تكيبف القعلة ال ية » وذلك بعد أن انتشرت عبادة إيزيس وابنها الإله 
لفل من مصر إلى بلدان البحر الاببيض المتوسط وشرقه فى العهد الاغريقي 

وف العهدين المسيحى والاسلاى لعبت مصر دوراً جديا e‏ 
| الفاعدة التى انتشرت منها المسيحية إلى سواحل برقة ».وإلى بلاد النوبة 
' والسودان » وكذلك إلى المبشة التى لا تزال ترتبط بالتكنيسة القبطية ارتباطاً 
ذثيقاء كا انتشرت بعضن بعض نظم المسيحية » لاسا نظام الرهبنة وحياة الأديار » 
| من مصر إلى بلاد البحر المتوسط وغرب أوريا . ثم جاء العهد الاإسلانى فانتشر 
ادن الجديد غر وجنوياً نحو ثمال إفريقية والسودان ٠‏ ولعل من الطريف 
عتاآن نل أن توسع العرب وانتشار الاسلام حو ثتمال السودان 1 يجى* 
من بلاد العرب عبر البحر الأجمر مباشرة » وإتما جاء عن طريق شبه جزيرة سينه 


, وجدنا غير قليل من عناصر الخاود فى هذه الناحية من تراث مصر الثقاق 


امتدت الصحراء فى استواء جيب مرة أخزى ؛ فليست هناك جبال ولا تلال 


- . الفجوات والنتوءات »وتبرز من واجهاتها القاثيل والنقوش الكثيرة » وتختلف 
. مستوياتم! فى الارتفاع والاتخفاض » ويختلط فيها الظل والنور ؛ فيثي كل ذلك 


مضر حلقة الاتصال التاق 


ومصر ووادى النيل ؛ لانها كانت الطريق الطبيعى طمجرة البدو والقبائل» 
وللتوغل الجنسى والثقافى إلى السودان . وهذا فى حد ذاته مما يزيد الرابلة 
التاريخية وببرز الوحدة الطبيعية والبشرية بين شطرى وادى الثيل . 
فإذا ما تركنا الدين جانباً » وانتقلنا إلى ميدان لفن وإشباع حاجات الذوق 
والتذوق الحسى فى الانسان » لنسوق بعض الامثلة مما أتتجت مصتر للانسانية» 


الأول . وعرجعالخملود هنا أي أن المصرى استلهم بيكته فى الاهتداء إلى فنه. 
فهو قد نتر إلى بيئته الكبرى » فوجد هذا الوادى المستقم المتبسط عتد سلح 
أَرضَة ق استواء لا اعوجاج فيه » ويقوم على جانبيه حائطان رأسيان من احور 
الميرى الابيض المقطوع فى زاوية تائمة » والذى نتكون من طبقات متوازية . 
بعضها فوق إعض » فى خطوط أفقية مستقيمة ؛ إذا ما وصلنا سطح الحشبة 


تقلع خط الآفق ٠‏ ولا بد للمصرى مر أن يبتع دكثيراً عن جوار واديه' 
وأن يتوغل. إلى سواحل البحر الأجمر ليجة تلك الطبيعة ذات السطح المعقد 
المقطع ‏ أما فى الواذى وما جاوره الطبيعة هله ومكونة من مسطحات تتقالع 
فما الخطوط الرأسية والافقية "وقد" الككلت چ الشيقة دوق 
المصرى الذى قام على البساطة والسلامة وقلة التعقيد . وانعكس هذا الذوق 
بدوره فى فن المصرى ۽ فرأيناه يقيم المعايد واطيا كل مثلااً فى أشكال هندسية 
عرلعة أو مستطيلة » وفع جدراتم! فى هيئة تتسق والطبيمة التى نقل عنها؛ 
ورأيناة يقم آلطرم مثلاً فى شكل هندمى ذى مسطحات لسيطة مستوية 
وأضلاع متساوية مستقيمة » ينظر إليه الناظر فلا يرى غير هذه البساطة الرائعة 
التى تتمشى مع ما فى الطبيعة الحيطة من جال بيط وسحر هاذى” ودع : 
فلنقارن بين هذه لميا كل المصرية القديخة » أو بين هذا الهرم البسيط الالء 
وبين هيكل من هيا كل القرون الوسطى والعهد القوطى فى أوريا من كناس 
وغيرها » خيث المبانى تتقاطع فبا الخطوط والمنحئيات » وتكثر فى سبلحها 


فى تفس الرائى رهبة مصدرها التعقيد الحير » وروعة مرجعها الشعور الذى 


مصر خلقة الاتصال الثقاق 


_ لايكاد يستقر على شىء معين مما براه الناظر . أما الطرم إن سحره وروعته 
ورهبته ترب ضكلها فى بساطة وجلال ووقار »:وتكن فى أشكال ومسطحات 
هندسية بسيطة » استطاع.المصرى أن يِضِمّنها فنه » وأن يرمز بها إلى أفسكار 
من الدين والعقيدة لا تقل فى عمقها عما ترمز إليه كنيسة العهد القوطلى 
فى أوريا . 
2 وكذلك تمثلت بساطة الفن وسلامة الذوق ف العارة المصرية خلال العصور » 
3 ثم فى فن الرسم والتصوير . . . واحتفظ المصرى ذه الصفة كامنة فى فنه على 
' برالزمن ٠‏ حو إذانا اه الاملام ةوهو مق ا »ورك نبج ن 
فى الفنان المصرى » وتمئلت فا خلفه من العهد اللإسلاى من جمارات ومساجد 
لما رسوم عربية هندسية بدعة لا تزال 3 تستهوينا مجماها حتى اليوم .ومن 
يدرى ! فقد يبعث العهد المديد فى توضتنا المديثة روح جذيدا ف الفن المصرى : 
٠‏ وقد رأينا العالم بتجه فى فن العارة حو البساطة والخطوط المستقيمة والواجهات 
المستوية والأشكال المندسية فى الرسم والتصميم وى الزخرفية والتدويق ؛ وقد 
بد الروح المصرى مجالا جديداً فى هذا الاجاه 5 

فإذا ما انتقلنا الآن إلى الناحية الثالثة من الثقافة وهى ناحية اللغة والأدب 
وجدئا المصربين أسبق الناس ججيغا إلى استنباط الكتابة . وقد عبروا عن 
1 حاجاتهم بل عن أفسكارثم فى صور حجميلة مشتقة إلى درجة ظاهرة من :البيئة 
المصرية ذاتها ٠‏ وليس يعني تتبع تارج الكتابة فى مصر ع ولكن هناك رأ 

بقول إن المصريين اروا غيرم من اهل المشرق القريب منهم وبلاد فينيقية » 
١‏ وإن الكتابة المصرية القديمة أثرت فى عض السكتايات اللاحقة عن هذا الطريق 
: ومبما يكن من أمر ذلك فقد أتتج المعمرى القديم أدب رائما فى الغته المصرية » 
واتمدرت بعض | ,نار ذلك الآدب لا سما ال إانب الشغبى منه إلى العصور اللاحقة ؛ 
ورجا كانت قضة الملاح المصرى التائه أصدق مثل عل ذلك ؛ إذ أنها: 'خلدت 
فبا بعد فى قصة السندياد المعروفة فى كثير من الآداب الشرقي ةالقدعة والحديثة . 

وقد ماشت اللغة المصرية القديعة وآدابها أ كثر من ثلاثة] لاف سنة ؛ وتلك 
حقبة طويلة من الدهر »لا تكاد تضارعها حياة لغة أخرى من لغات التاريخ » 
فير لغة أهل الصين ٠‏ ومع ذلك رن آثنارها لم > عت تماما ۽ فهى لا تزال ماثلة فى 
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بعش طرائق و لاسي ی ال کی ییا وو ا 


مصر حلقة الانصأل الثفاق : 
وأتاصيصهم الشعبية » وإن كانت لغة التعبير قد تغيرت وحلّت العربية محل 
المصرية القذيعة » أو محل القبطية التى اتحخدرت عن المضرية القدعة : 

وق العهد الإسلاتى أخذت مصر اللغة العربيةبمن بلاد العرب » ولسكنها لم 
تقنع بأن تبت عالة على تلك البلاد من ناحية الأب والا نتاج الادبى » وإنها صار 
ها بالتدرج أدبا المصرى العربى ؛ بل صارت هى فى وقت من الآوقات القوتامة 
على لغة القرآن وآدابها ‏ وعركز الثقافة اللغوية والآدبية الأول ف العام الإسلاى 
بأمرة . وهی ماازالت كذلك حى يوشا هذا * 
اذا ما انتهينا إلى الناجية الرابعة والاخيرة من نواحى الثقافة العامة » وهى 
ناحية العقل » وإشباع حاجات الفكر فى المشاهدة والتعليل واستتباط العلرم 
وما يتصل م من فنون وتطبيق عملى » برزت لنا مساجمة مصر منذ القدم › 
على الرغم من أن طبيعة الاشياء نت تقضى كذ كرنا بان تكون تلك الماهة 
على قدر يسير فى تلك الفترة المتقدمة من التاريخ . وكان ما ساهم به المصربون 
القدماء من هذه الناحية منحصراً على وجه الخصوص فى عاوم الماك والرياضات 
و إمضالعاوم التطبيقية كاهندسة ومايتصل با , وهنا أيضا كانت الطبيعة هى الل 
الأول لامصرى ».الذى .لاحل مثلا حركات النجو مق أفلاكها > لاحل اتقسام 
السنة إلى فصول » فاهتدى إلى وضع تقويم برجع عهده فى رأى إعض الباحئين 
إلى أواخر الالف الخامسة قبل الميلاد » ويقوم على تقسيم السنة إلى أشهر عى 
نظام يشبه التقويم القبطى » الذى لا بزال معمولا فى الزراعة المصرية إلى يومنا ٠‏ 
الحاضر . كذلك شاهد المصرى حركة الشمس » وقمم النهار والليل إلى ساعاتبنا 
المعروفة ۽ وساعدكل ذلك على ضبط المياة وتوقيتها » وهو أمر لازم من أدور " 
المدنية ومستازما”ها الآولى . ا 
كذلك برع المصرى ف علوم الحساب وارياشة » وعبر عن عملياتها تعبياً ٠‏ 
واقعا »وإ نكان قد استخدم الرموز البسيطة ف التعبير . ثم اتتقل إلى الهندسة ٠‏ 
نظرية وفراغية وتطبيقية ؛ وعمد منذ البداية إلى الدقة فى اشتعال المقايس ٠‏ 
والمعايير رغم قلة الألات والادوات لديه . فهو مثلا قد تصور شكل ارم قبل 
أن يبنيه » ولابد أنه قد رسمه لنفسه قبل أن يخرجه إلى حيز الوجود ؛ ثم هو 
قد قاس ألعاده فى الطبيعة » و نحت ححارته عل سكل مكعبات مشتوية السطع 
. متساوية الابعاذ إلى حد لا يتحقق: إلا لمن توافرت له الدقة فى العلم والعمل ٠٠:‏ 
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مر حلقة الاتصال الثقانىق 


| رتك اليقة بيه هات فل نتر الود ف أ المصرى اقيم إذ لولم 
| نااستطا اع المصرى أن بمخرج اناس آثثاره الخالدة ۽ بل لولاها ما استطاع أن هي“ 
ET‏ مقؤماها المادية الاساسية »من قياس فتاه النيل وضبطهاء شق 
1 الترع والقنوات وحساب مناسيها إتان الفيضان » وغير ذلك ما يكن ليستطاع 
بدوته إنصال الزراعة المصرية إلى ما وصلت إليه ى ذلك الزمن السحيق . 
وقداستطاعت مصر أرل تمل لواء هذه العاوم الفلكية والرياضية 
والمندسية وغيرها من العام التطبيقية وذات القيمة العملية فى الحياة حتى جاء 
الا ريق » فتلقوا عنها الرسالة » وجماوا المشعل بدودم إلى أن استعادته مصر ف" 
١‏ هد البطالسة الأول ۽ ؛ ثم انتقل.منها بعد ذلك إلى أيد أخرى فى الشرق والغرب ٠‏ 


كع 


تلك فى إبجاز قصة مصر ومكاتما فى تارج الثقافة البشرية العامة » ومساستمها 
إلا نتاج حيناً » والنقل والاإذاعة حينا آخر . وهن قصة لا تخاو مر كثير 
من الروعة لمن شاء أن عمن فى درأستها ويدقق النظر فى تفصيلاتها ٠.‏ بل 
فى تكاد تكون فى جلتها صورة حية من تار الارنسانية ف ىكفاحها الطويل 
نو ثقافةعالميّة» تقوم على أساس الاخذ والعطاء» بين الشعوب فى خرية وسخاء : 
ولقدكانت مصر أم المدنية وأم الثقافة فى كثير من عناصرها وألوائهما؛ وبقيث 
مصر على الزمن اأمة دات مذنية وحطضازة عد أن ماتغيرهًا من الا ۲ 
ما | بلاد سوعى وبابل وآشور » حيث قامت مدنية زراعية 2 
اندر ت ء قفارت ارضها و جف وَرعَها وها التوار وَاخْرْابَ» إلى أن مجددت 
فى لعش عصورها اللاحقة ۽ على حين أن أرض مصر بیت تزرع وتؤى أ کلھانی 
كل عام خلال لاف المنين ٠‏ وأين منها كذلك -- ورم ما قد بدو فى ظاهی 
المديث من إسرّاف ل بلاد آلا غريق حيث ازدهرت الحضارة والثقافة ازدهاراً 
هائلاً ولكن خلال قرون معدودات ؛ ماتت بعدها فى تلك البلاد موتا 
واولا أن قيض اله لها مصر لعنى عليها الزمن ».وجرى على كثيز امن أصولها 
النسيان وان با بلاد آحند » حيث قام خليط من المقارات والثقافات » 
شارك بعضهًا فريد ن ل الات اليك اوكا بقیت على 
الزمن غير متسقة » بل متفاوتة فى عراحل التقدم تفاوتا لم بح لهند معه أن 


مصر حلقة الاتضال التاق 


مخرج لتاس عامة الوحدة فى أى دور من أدوار التاريخ . ثم أين منها بلاد الصيين » 
وهى عريقة فى المدنية والثقافة » مستمرة على الزمن حتى يومنا هذا ؛ ولكها . 
مع ذلك ورغم ضخامتها واتساع مساحتباء لم تكن إلالنفسها وما اوها وأحاط 
بها من بلاد ۽ فعى لم تسام بشىء يذكر فى خلق ثقافة عالمية . بل أبن منها بلاد 
الغرب ذاتها » وتنارينها الثقاى لا يعدو فصلا قصيراً من كتاب الزمن | 

لقد أنتتجتمصر كثيراً فى ار يها الطويل » ومنحت العالمكثيراً من نتاجها 
الطيب » وكانت كرعة فى ذلك إلى أقصى حدرد الطاقة ؛ بل إنها وهبت لمعا 


"أرضها وموقعها الجغراى الفريد » قربطت بين أجزائه » وقرّبت بين ماضيه 


وحاضره ۽ وأصابها من وراء ذلك بعض اير م أو إن شئت.فقل .أصاها خر 
كير فى بعض العهود ؛ ولكنها قاست من وراء ذلك فنكثير من الآحابين . 
ولعل فى اختلاف تاريخنا السيانى يعد عهد الإ سكندر عنه فى المد القرعوى 


٠‏ ما يشهد عا حدت من تغبير بالغ ۽ إذ لم يعد أمر هذا التاريخ وتوجهه مقصوراً 


على أهل الوادى وظروفهم الحلية » وإعا اتص ل كذلك عسائل كثيرة دغالمية» 
لا دخل لمصر فبا ۽ وأفلت بذلك زمام التارخ من أيدى مصر وأبنائها إلى أيد 
كثيرة امتدت إلينا من أدنى الأرض حيتا ومن أقصاها حيناً آخر » وساهت 
فى توجيه تأريخنا السيامى بقس طكبير . 

ومع ذلككله فقد استطاعت مصر » حتى فى عهود ضعفها السيامى » أن تقوم 
على تراث العالم من ثقافات التاريخ القددم والوسيط شرقية وغربية » وأن حفط 
كثيراً من عناضر تلك الثقافات لتفيد منها الا نسانية فى أجياطما الثقافية . 

وعد » فأغلب الظن أننا تعيش الآن فى فترة نطؤر من تارج الثقافة البشرية 
والاتصالات الثقافية العامة . وسواء أدرك العام حقيقة ذلك أم لم يدرك فإن ٠‏ 
رسالة مصر فى هذا الطور الخطير لن تقل عما اضطلعت به من رسالات مماثلة فى 
الماضى . وسواء أراد المصرنون أم لم يريدوا ب وم مريدون فبا يبدو من ظاهر 
الآمرتةرن بلادثم ستكون هزة الوصل بين الشمرق والغْرّب فىهذا ال جيل والاجيال 
القادمة . ومن اير لمصر وللعلم أن "بسكن هما فى أدآء رسالتها والاضطلاع 
بواجا عل خير وجه وأ كله . ولابد لذلك من أن يتوافر شرطان أساسيان . * 
فأما الأول فأن يدرك القانمون على شون الثقافة فى مصر خطورة هذا الدور . 
الذى فرضه عليئا موقعنا اغراف وتار متا الطلويل فى شوق الثقافة المالية . ٠‏ 


مصر حلقة الاتصال الثقاق 


وان کون مصر جديرة يموقعها فى قاب العالم إذا هى قنعت بأن تكون جرد 
« ريق 6 مر فيه تيارات الثقافة بين الغرب والشرق < دون توقف » ؛ ولن 
نكون خليقة بعاضها الرائع ولا حقيقة بأن تتبوأ مكانها فى الم المستقبل كما 

نبوأته فى عام الماضى إذا هى لم تعمل لان تكون « مركز اتصال » و « قاعدة » 
بلتنى عندها الشرق والغرب » وتكون هى واسطة التعارف . ومصر لن تبلغ 
ذاك حتى تبدأ بنفسها » فتأخذ من ثقافة الغر بكل ما تستطيع دون ا 
٠‏ حرجا أوتستشعر مركب نقص » ثم تبى من توانب القديم كل ما تستطيع إحياءه 
من ثقافة مصر الفرعونية والبطلسية والعربية الإسلامية جيعاً ۽ ففها كلها 
اسن عناصر الثروة ما هو جدير بالبعث والياة . . . وفى هذا ام بين القديم 
والمديد وبين المعرى والشرق والغربى من ألوان الثقافة ما ينبغى أن يسام فيه 
أكر عدد يمكن من المصربين ؛ فنحن فى عصر لم بعد يحتمل أن مخص بالثقافة 
ريق من آهل مصر دون فريق ٠‏ وكلاكثر المساجمون من ا مصريين 0 
هذا اون الجديد من الثقافة المصرية وتكبيفة زاد الاحيال فى أن شش الله 
المع من أبنائها عدداً أوفر ممن حماون لواء الثقافة العليا ساون بالق 
والابتكار » فيخرجون للعالم الشرق والغربى على السواء رات جديدة من 
الفكر » تكون عنوان مساهمة مصر الناهضة فى إغاء الثقافة العالمية الجديدة , 
ر وأما الشرط الائ الى ينبنى أن يتوافز قبل أن يكن لمصر فى قضاء 
واجها وأداء رسالتها حو العام » فأن يدرك هذا العام خطورة ما تستطيع مصر 
أن تؤديه فى تعريف الشرق بالغرب وتعريف الغرب بالشرق ؛ وهى البلد الذى 
غرف الاين » واحتك بها منذ قرون وقرون؛ بل هى رعا كانت البلة الوحيد 
اذى يستطيعكل من الشرق والغرب أن جد فى ثقافته وتراثه الثقافى قليلا 
أوكثيراً ما يعرف وثما يطمئّن إليه . ولیس من شك ف أن العام بمحاجة إلى 
أن تتوثق الضلات فيه بين الشرق والغربٍ » وأن تقوم على أساس من التقارب 
الفكرى والثقافى ولا بكاد بلد يستطيّع أن يؤدى فى هذا السبيل ما تستطيع 
أن تؤدى مضر . ولكن من حق مصر على العام فى الشرق وااغرب جميعا أن 
تلق العون والتقدير فيا هى مستعدة بل راغبة فى أن تضيللع به ٠ ٠‏ ولن يكون 
من صاط الا نسانية أن يؤدى ضعف مصر واضطرابها الاي إل اعمان 
جهودها من ناحية الثقافة والتثقيف “أو أن ا الضعف والاضطراب 


مصر حلقة الاتصال اقا 

. . فتنصّرف جهود هذه الامة إلى ما لا يخدم إحياء الثقافة ونشر العلل والمعرفة‎  < 

. . ولقد خدث خلال القرن الماغى وهذا القرن الذى نميش فيه أن عرف الثم 

المتمدن لبلاد البو نان ما سبقت به من فضل فى تارج المدنية والحضارة » فذكر 

. طاذلك فى جهادها السياسى والقوعى العام . .. وما أحراة أن يعرف اليوم‎ ٠ 

٠ وأن يذكر ما سبقت به مصر إلى بلاذ البونان وإلى البعرية جعاء من فضل‎ ٠ 

3 سيب أثره شاهداً على الزمن ! 
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الضتحى فى المرج مور الضياء 
اسن الصفحة من دعر وماء 


كلا م بمج من راء 

سبق الفم” إليه فطواه 
6 

ماالحذا الطير معقول الجناح 

وغصوذر الع ع 3 


اما الغا عن هذى الروجة 
أك الصمتة حوال الضجيج 


غير همس من نامات الان 


وحنين للذى فاب شذاه 


ممع 


لك 


2 أا الائ الا عثب” علاك" 
الشباب” التَنشرثك رتان” لك 
وأمانيك جيماً فى يديك 
كيف ندرى أن فى الدنيا 'عناه 


e 


آنأ ا دتستاف انلق اموم 
والليالى 1 والوجد” الكظم 
واستطائت نت افق الكابى 5 
تلتق الاقدامم فيا إلجبا 


أنا يا'دئياى” قلب” من شجون" 
OIE pa‏ الزن 
اک فى عزمه سود السنين 
وتلامنت قى منااة متاه 


a 3‏ 
الق المسجوية نان اا 


5 E REIT BE 
.وتاك الوا الآ دی طا‎ 907 


ياب 
2 


إمنحى ماضية من نماك رذ 4 
فال ا لحجوب' يم E‏ 
وأنى الماضى ترد اتقو سر 
وتم العزم” إن کا“ 1 


وإذا مارك يوما فى رابك 
برتجى الكواح على أعتابر بابك 
نمريم بحياة من شبابك 
تبعثیه مرل جديد للحياه 


وإذا مرت مل المتحاب؟ 
وأقَص الكأس" بلهم؟ المذاب 
فامنحیه عطفة” کح المذاب 
وتحتس الصاب” حاو شفتاه 


كن 


لاتمترى . كامانيه . راا 

واستقترى فى “ليالية شعاعا 
ا مانا سان 
وم هذا الممر لو طال مداه ! 


شاعر” مل“ على البابر العام 
يعتعى الب وبأبى أن يضام 
فاحجى القوم و'خصّى بالسّلام 
ذلك القلب“ فلا قب سواه 


ا 
E E‏ 
ودعيه لصحب الشحن” المحجايا 
وإذا ماهزه الصمت” فاا 


رة . واسلألية : عن 'رقام 


إسأليه “واغفرى احق بيان" 
قاجال” الطهئر” أقوى من جنانه 
والحديث” العذب” يسرى: فى كيانه ' 
كه الول ادغو از ال تاه 


غاب 


2 
تلت ياغائب” ٠‏ آمال” . كببار' 
فى رؤى الليل وأوهام النّهبار 
كلا صادمت” ,عتا القكرء نان 
ومفى يضرب فى دنيا هواه 

e 
O A 
وائبات تتختلى بی الزمانا‎ 
م خلدى (وافت: ل "اكوانا‎ 
وكئيا خققه رجمه أساه‎ 


05 ا و ا ا غك 5 
ورضا 0 جه الشّعين 
فإذا ماءضج فى نفسى المحنين 
قلت” أسوان” وف الى تجاه 1 
٩‏ 
أا الفا لا عثب” عليك" 
الغ باب 2 رتاه ليك 
وأمانيك جيماً فى يديك 
كن تدر ان E A‏ 


: عبس القارر الزيل 4 


چ الصدى 


الشرق” عافظ. لماذا 2 


فى مقال الدكتور طه حسين عن « الآدب العربى بين ا وغده 1 
إستكماف كبير. فقد وجِدٌ الدكتور أن الادب العربى يتسم اه جد 
قديم فى آن واحد ؛ وأنه كلا كان الأدب العريى مج حو التجديد» ل يكن 
يبلغ من التجداد مدى بحرث يتحلل عنده من كل قيود القديم » وإنا كان 
"ببق عل أصول له ضاربة فى القديم وتقاليد موروثة لامعدى' له عنها . وم تكن 
السمة" ذات” الوجهين » سمة الجدة والقدم » متكافئة الأجهين على الدوام . فى 
عصور النبوض كان وجه الجدّة يغاب وجه القدم . وفى عصور الا خطاط كان 
وجه القدم يغلب وجه الجدة وا ع ىكل حال » کن ا إتقصال 
تام . وعدم الاتفصال هذا هو الذى نى .عن الادب ؛العرى صفة الاتقطاع بين 
قديمه وجديده » تلك الصفة التى وأجدت' فى آدابٍ ا 

وقد فصل الدكتورالقول وسعة الدب العرى الّدكورة تفص الادقيق] لاسبيل 
3 إعادته الآن . وحسينا أن تحيل قراء هنذا العددعل العدد الأول » سوام 

من قرأ مقال الدكتور مرة ومن لم يقرأه أو مر“ به مرا ٠‏ 

بيد أن الدكتور )شر إلى السبب الذى يجمل الدب العربى .» بل النفس 
العربية » بل النفش الشرقية ء اھک اق لا واا سا بدو 
طوراً قوياً ممقوتاً وطوراً هيتاً محتملا . فهل يتلطف فيبيح لى أن ألفت خاطره 
الاثير عندنا إلى هذا ااسبب 7 


4 


إن مرد هذا الاستمساك » إنما هو إلى عاملين اثنين بنحل أحدها فى الآخر 


. ) ٠۹٤١ أ كتوين‎ ( ١ اللكائب الصری عدد‎ )١( 


1 الفرق محافظ . الماذا ؟ 


عند التحقيق الدقيق ويص.حان عاملا واا . أوطما » هو الميأة البدوية الى 
سارن وما ال مياه ى أجزاء كثة م امي اذ ية وثعالى” أفريقيا . 
فالذين اختبروا البدو » العلترن عيذ 51 أليف البادية لايرغب عنها ولا جد 
فى غيرها بدنلا منها ٠‏ ج و آنه كغيرا ما تاق إلى رؤية المدينة ومين 
اها لما صار فبا ولكق الصحيح ضا » أنه لايطيل الاإقامة بالمديئة » 
ولضيق .بها على تنوع مباعجها إذا ما أطال المكث » ومحر كن يدا خنقه وكان 
لارة لرأوحه ورءو“حه إلا البادية . وما فى الباديه بعد" غير الثبات والاستقرار . 
ماف البادية غير الواخة والكلا" والسماء التى لا أول ها ولا آخر» وغير 0 
الرمال التى يكل" الطإرف دون مداها » وغير السافيات ومارة الصيف وصبارة 
الغتاء . ماق البادية مر متحرك إلا كثيان الرمل وإلا مضارب البدو: 
| فقداتكن*اريع س وماأ كثر ما تجن 1 فتحتل الكثيب من مكان إلى 
مكان . وقد جدب الأرض و محف" الواحه »فيرحل البدو ویر المنتجع . 
ولكن ماقيمة كل هذا التغير البسيط 7 هل هو تر حقاً ٣‏ هل ران 
فی تفس البدوى انقلاياً ذا أثا + وهل ول الېدوی عما ألفه من رصانة 
وجغاف ووقار ؟ 

كلا » ولا.يقدر امرقا على أن يحبب إلى البدوى مظاهر المدنيّة وما مج 
منبا . كلا ولا يقدر كل أن حمل ف عيلية مرأى حديقة أنغ ديع » كا بل 
فى عينيه وقابه وكل” تفسه عراد الغزلان والأغنام واطواء الطاق” والسماد 
العافية الآدم . فالبادية وما فا هى كل امال فى عين البدوى م 
ازھر اتی تملا دورنا ليست تعدل عنده شبراً من مخضوضر الكل . والقصور 
الفخمة فى المدنية.» إن هى إلا سجون” بالنسبة إلى ايام التى ينتقل معها 
لبدو أحراراً ...٠‏ 

وأخيراً : لعل الدكتور لم يكن يريد من وراء مقالمكل الذى أردناه .وإ 
أراد أن يقول فقط إن الدب العربى غير منقطع الصلة بعاضيه . E SI‏ 
| الدب تمسه صدى النفوس ١‏ وإذن فالنفوس العربية هى أيضا عنديدة القنك 
بنديئها لاتتخلى عنه حتى فى العصور التى يرى العرب أنها غصور تجديد . تقول 
« النفوس العربية » إطلاقاً ولا تقول « تفوس البادين فقط » . لآن البادية 
لاتنفرد وحدها بهذه الروح : فأ كثر المدن والارياف فى آسيا الغربية وشعال 


< AY 


aE‏ خ 


العررق محافظ . اذا ؟ 


أفريقيا تقع على سيف البادية أو فى قلمها » أو هى وثيقة” الصلات بالبادية . 
ولنذهب O‏ من هذا . لنقل إن الشرق عل الوم يسم مذ اة 
قليلا أ وكثيراً ۽ لانه بعايش الصحراء قليلا أ وكثيرا ET‏ كثر الصحارى فى 

بلاد الشرق وحياة الشرق !. : 


“e 


أما القتى من العاملين » فهو التدين . وريد بالقدين معن“ واسما » سواد 
أ كان تدينا بالاإسلام أم بالمسيحية أم باليهودية أم بالبوذية أم بألمانا عسمعد» 
أم بغير هذا وذاك مرل معبود .. . فالشرق متدين” امین ”على الينابيع 
ااروحية دفوع عنها 00 ببعض ببعض أصقاعه » عواعف جحود, 
واتحلال عديدة فتقاصر لل" الدين عن المدن إلى البادية : والأماكن المعزولة . 
ولكن الدين مع ذلك كان يظل” متماسكا عنيداً إلى أن مبقيكتض' له أف 
مره يذ للا ان چن رع م وجه » اقيق أو اريف »حبار 
القطيعة والطجران . 
وهذا العامل الثاتى نفسّه ء إنما مره إلى العامل الآول عامل البداوة . 
فالبادية هى بيئة التدين العفوية . ولا حاجة إلى أن تسرح هذا ,القول وند 
شر السكثيرون من قبل . فالناس لايجهلون كيف يملا فضا+ البادية المتراى 
نفس البدوى”" 0 وجلالاً » وحيزة فامضة » وتساؤلا داخلبا مقلتاً 
لايستريع منه إلا أن يمن بقوة من القوى السحرية الغامضة المستترة أو بإ 
ا 


e" 


ومكذا يظهرء لنا أن العامل الأول والاخير فى الروح العربية هو البادية . 
وظهر لنا أن هذا العامل هو الذى اف بين الاتصال العربى القديم 
بالثقافات الاجنبية القدعة وبين الاتصال العربى الدرث بالثقافات الأجندية 
الحديعة » فرق 0 أشار إليه الك بتفصيل . وذلك لان البادينكانوا قدي 
ڪر منهم اليوم ؛ ف هذا الزمان » قل التحفظ فيا يتعلق 
العلاقات الشرق والغرب !1 . 


الميرق محافظ . اذا ؟ 


وإذن ء فا لم رال البادية من عالمناء أو مالم تتغير معالمها » لاتلق اليد 
العرتية ‏ أو لنقل : الشرقية - العصا التى ورئتها من قديم الازمانكابراً عن 
کار يقولون . . . و « صاغراً عن صاغر » . . 
وليس يسور » حتى الدرجة الحاضرة التى AE‏ ري 
اديت 4 أن محول. الصحراء إلى_منبل. وافر الزات والبركات 1 
الوحيد اليوم فقط » هر دين البادين الذين 6 بالايتداثيين ف ومحضيرمم 
ليس غير . 


زجاة] لاء معيس 


rar 


انار وابلد 


من التلواهم المألوفة فى تاريخ الفكر الابتجليزى أت المذاهب الاجتاعبة 
ومدارس الفن تصل إلى اتجلترا بعد جيل أو جيلين من فلهورها فى بلاد القارة 
الأوروبية . ولعل عزلة بريطانيا وراء ا مانس هى علة ذلك . 

فرو نسار والثورة على الاوضاع الادبية فى القرن السادس عشر ظهرا فى 
فرلسا قبل شكسبير ومنبجه الانقلانى فى اتمجلترا» والادب الاتجليزى فى تلك 
الفترة مدين للأدب الفرنسى بالشىء اكيز سواء ف مادته أو فى شكلة . كذلك 
نضج ما يسميه النقاد بالأدب التكلامى فى فر نسا قبل نضوجه فى اتجلترا » وتتامذ 
درايدن على راسين وبوپ على بوالو وتقلا عنهها أصول الإ نعاء:التقليدى 2 
ظهر ما سميه النقاد بالأدب الرومامى فى فرنسا وألانياً ومن ثم انتقل إلى 
امجلترا » وتناسخ روسو فى شلى وجيت فى وردزويرث ٠‏ 

ولكن فى الآدب الاتجليزى حركة لهرت فی أؤاخر القرن الناسغ عدر 
عرف ركه د تهاية القرن » كان عمادها أوسكار وابد ٠‏ وم تكن هذه الیک 
تيار محلياً بل كانت كالعادة صدى لرك ممائلة طا عند الفر ئسيين . 'على أن هذا 
التيار ل يتأخر فى الانتقال كثيراً كا تأخرت التيارات السابقة فى الانتقال» 
فظلهرت المدرستان فى بارس ولندن فى جيل واحد . ولعل تقدم وسائل 
الاتصال هو السبب فى ذلك . 

فا هى المبادىء الآساسية فى أدب أوسكار وايلد » وما علاقته رك اة 
القرن » وما الخصائص التى تفرد بها إنشاؤه جعلت فضلة عل الآدب مذكورا ؟ ١‏ 


١ 


ولد أوسكار وايلد فى السادس غشر من أ كتو واطاكنة ۸٠١‏ هدينة دبلين 
حاضرة إيرلندا لأب ذاع صيته فى طب العيون وتعددت فضامحه حتى تردد تى 


ع 1 


أوسكار وايلد 


الحا بسبب صبواته » وام تشتغل يالكتابة وتييج الرأى العام حاولت فى 
شباما أن تقنع الا بر لندبين بان ا جوا قلعة دبلين ويطردوا الاتجليز منها . 
وأم ما يعرف عن أيام حداثته فى المدرسة أنه كان عقت الالعاب الرناضية و يجيد 
اليونانية ويطيل من الأحلام . وقد جنى من حبه لآداب القدماء جوائز جامعية 
أدخلته كلية ترينيتى بدبلين حيث تتامذ على الاستاذ ماهافى وتأثر بدعوته إلى 
إحياء خضارة اليونان » ث مكلية مودلين بأ كسفورد . وى أ كسفورد تعرف 
وايلد على الناقد المظلم جون رسكين. وهو من دعاة الثورة عل الآلة والعودة 
إلى العمل اليدوى » وكثيراً ما حرج وايلد 06 رسكين ليصلح الطرقات لاحباً 
فى الطرقات ولكن حباً فى رسكين . كذلك تعرف وايلد على الناقد العام 
وولتربائر صاحب الدعوة إلى عبادة المال. وقبل أن يخر ج وابلد فى | كسفورة 
' بدأ تلك الجامعة حركة لاصلاح الازياء > وكان. يقول إن إصلاح الملبس أم 
للمجتمع من إصلاح الدين . 


العصر : خالط الشاعر ولم موريس الناقم على المضارة الآلية الداعى إلى المبناعة 
' اليدوية » والرسام هويسار والمجثلة الين تيرى وبرنارد شو وفرانك هاريس 
وسائر رجالات الأدب ودخل الجتمع الارستقراطى فأصاب فيه احا عظها . 
ولككن دخله الشخصى الحدود لم يكن يكفيه ليحيا هذه المياة المثرفة فنشر 
دواناً من الشمر الردىء تلقاه النقآد ببرود وتلقاه القراء بشغف . وكان يجوب 
طرقات لندن فى زى جيب يلفت الانظار فأمتبح حديث الماض والعام وجعل 
الناس بقباون على شراء ددوانه . 

ولكن كل هذه كانت حاولا مؤقتة لضائقتة المالية » ول إسمقه إلا دعوة 
وصلته سنة ٠۸۸‏ من أمريكا ليلق فما سلسلة من المحاضرات بأجر لا بأس به ء 
معاد من أمريكا إلى باریس وأقام فما وقتا قصيرا كتب أثناءه تراجيديا منظومة 
لاقءة ها تدعى « دوقة نادوا » » ولا نفد ماله القليل رجع إلى اترا يجوب 
بلدائها محاضراً ومحدثا . وفى ۱۸۸٤‏ تزوج مرن ابنة محام تدعى كو تستانس 
ثارى لوبدء واستقر فى حى نفلسى.بلنذن وجب منها ولدين واشتغل بنقذ 
الكتب للصحف الادبية : ولكن موهنته الأولى وهى فن المدي ثكانت تنمو 
مع الآيام ختى اصبح وايلد أعظم محدث فى اتجلترا » بل إن منالنقاد منلايجد له 


تم اتتقل إلى لندن وهناك أم ندوات الفن والادب وغالط مشاهير رجال ٠‏ 


A Bs GR OC dr وس و‎ E ب‎ 


آوسكار وايلد 


كفو فى التاريخ بين ال حدثين . وقد اعترف لكل من عرفوه من أقطاب الآدب 
فى امجلترا وفرنسا بسحر الشخصية وخصوبة المكاهة وطلاقة اللسان . وكان إذا 
محدث مزج المزل بالجد والشعر بالفكر والميال بالواقع فأسر قارب السَامفين ٠‏ 
وف ذلك تروى حكايات لاحصر لما تثيت أن وايلد كان إمام ا 
اصدةاءة. يروش أعداءه بفكاهته المشرقة وذكئه المتلالىء وقدرته على 
التَعبيرٌ اليل . 

وتولى وایلد تحرير مجلة « عالم المرأة » مدى عامین» واشتغل بين عام مهما 
و٠۱۸۹‏ بوضع مموعة من القصص القصيرة أشهرها « جرية اللوردآرثرسائيل» 
والقصص الخرافية وأشهرها « الأمير السعيد » و « بيت الرمان »» كاكتب 
ا فى سو نات شکستر دغاه د صورة مشار او .اه © ومق 0ه فى فاسفة الفن 
امه « الثوايا » . وف ۱۸۹۰ نقان قمبته النطيمة < صورة دوريان جراى » 
تناعا فى مجلة ليبتكوت ثم ججعها وأضاف إليها وصد را فى العام التالى وأخرجها 
ل ور كناك . وقد أحدث ظهور هذه القعبة ضمةكبرى فى الاوساط الادية 
وثارت ثائرة الصحف واتهمت وايلد بأنه كاتب منحل » ووصفت كتثابه أنه 
مناف! للأخلاق وما هو كذيك » فنقاد اليوم يصفون وايلد بأنه کاتب أخلاق 
من الدرجة الأول . وفى عام ۱۸١١‏ نشر وايلد بحثه المشهور « روح الإ لمان 
فى النظام الاشتراكى » وقضى الشطر الا كر من تلك السنة بباريس بكتب 
مسرحيته العظيمة 5 سالوميه » باللغة الفزئسية . وفيا كانت ساره برثار تعد 
العدة لارخراج هذه القشيلية فى لندن جاء أ رالسلطات يممصادرتمها وتحريم إخراجهاء 
فأعلن أوسكار وابلد أنه سرف يهاجر إلى فر نسا و بتجنس بالجنسية الفرئمسية 
احتجاجاً على هذه المعاملة > ولسكئة لم يفعل » ومفى ف السكتاية وظورت عي 
المسرحكوميدياته المشهورة « مروحة الليدى وندرمير » سئة »هما ثم دابرأة 

لا أحمية ها » سنة ٠۸۹۳‏ ثم د أحمية أن تسمى إرنست » و « الزوج الكامل » 
سل ۸٩5‏ . 

ةا بلغ SE‏ وابد فى عام ٥‏ فة مجده وأضاب من المال ما مناه 
لنفسه » ل الد اقمنكه قعل بتك مةه التكاماة ونضيق مندرا 
ينصح التاصمين ويعرب عن آرائه فى معاصريه بصراحة مؤذية » فاتفض من حول 
أسحابه وكثر أعداؤه وبانت حياته الخاصة مضغة فى أفواه الناس » ول ببق 1 إلا 


آو کار واب 

_ جاعة من السغلة المتزلفين يترضونه طمعاً فى ماله . وف العام تفسه نزلت » الممعة 
الكبرى التى حطمت حياته جلة » فقد أهانه المركيز كوينسيرى واته.ه فى 
أخلاقه » فلم يسع أوسكار وابلد إلا أن برقع أمره إلى القضاء ويطلب عقاب 
مركي ز كو ينسبرى . ولكن الحا كة تهت بالقبض على أوسكار وايلدء وهكذا 
غير الوضع ووقف المدعى موقف الهم » وثبت لامحلفين شذوذه » فصدر 
الك بحبسه سفتين مع الأشغال الشاقة قضاها. بين سجن وانازويرث وسجن 
ردم وذاق فيهما مر" العذاب . ولكن الشهور الستة الاخيرة مئحياته ىالسجن 
كانت حتملة » فقد سمح له بالقراءة والسكتابة بعد أن تشفع له أصدقاؤه . ونی 
السجن مر وابلد بنوبة لصوف شديدة وجذبته شخصية يسوع المسيح فكتب 

إلى ضديق له خطاباً مطولا يفيض بالتوبة شر فبا بعد يحت عنوات 
« من الأعماق » بعد استبعاد ما حاء به من عبارات شخصية . 

وبعد أن خرج وايلد من السجن نزح إلى برنيقال بفرئساء وهناك عاش حت 

اسم نتباستيان ملدوث » وفيها أثم قصيدة طويلة هى « سجن ردت » بقلم ج 

' مب وهو الرقم الذىكان يحمله أيام أن كان سجيئاً . ولكن ثوبة التصوف 
النى اعترته داخل السجن زالت عنه بعد خُروجه منه » وعاد أوسكار وابلد ) 

٠‏ كن العابث اللاهى المقبل على أطايب المياة » ولم تذهب الحن عرحه ولا علكته 
على السخر بكل شىء . ودبدو أن الاختبار العصيب الذى مز به قد شل إرادته 
ايا » فكف عن الكتانة حين ترك برنيقال وذهب بتنقل بين أصدتائه 
بنابولى وسويسرا وجئوب فرلا ثم هبط باريس أخيراً وفيها حضرته الوفاة 
سنة ٠۹۰۰‏ . مات وثنياً كا عاش .وثنياً » ولم يخنه مجونه حتى وهو يبود 
باتفاسه الاخيرة . 
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يعد أدب أوسكار وابإذ ثورة على الآدب الشكتورى » اى ثورة على الدب 
الإتجليزى فى ععبر الملكة فكتوريا . ولم يكن وايلد الثائر الوحيد على ذلك 
الآدب » ولكنه كان أنشط الثائرين وأقواهم شخصية وأ كثرم جلجة لان 
سلاحه كان المجاء . وقد هجا وايلد القرن التاسع عشر » وأفكاره ونظمه 
ورمالاته أمر اطجاء » وبذر بذور الشك ؤسلامة الجتمع الفكتورى فبدبذيك 


أوسكار وايلد 


لادب جديد لا أثر فيه لفاسفة القرن التاسع عشر . ومع أن وايلد ‏ ر ترك أثر؟ 
ماحواً فى أحد من كبار الكتاب المحدثين الم إلا أولدس O Sa‏ 
دوره التاريخى ألاوهو تحظم الأصئام القديمة وتبيئة الو امعبودات الجديدة » 
معبودات القرن العشرين » ولدس هذا بالعمل اين . 

كان العصر الأسكتورى فى إتجاترا غصر رخاء » ولسكن أقرب إلى التعبير 
العلمى أن يقال أن حضارة القرن التاسع عشر كانت حضارة البو رجوازية » 
حضارة الطبقة المتوسطة »كما كانت حضارة القرت الثامن عشر حضارة 
الأرستقراطية » حضارة الاشراف . وقد بدا.القرن بالبورجوازية الفارة 
المكاخة صاحبة المثل العليا الداعية إلى تسكبيل الملكيات المستبدة وإلفاء 
امتيازات الاشراف ورير العبيد '» المطالبة بالتصويت العام والتعليم العام 
وتكافق الفرص وبقية حقوق الا نسان » المنادية بالحرية والارخاء والمشاواة ما 
7 يقول الفرنسيون » واتتهى القرن بالبورجوازية المنتصرة المستقرة الراضية 
التى تنشد الهدوء وتكره كل تغيير اجتماعى » البورجوازية الغنبة صاحبة 
الامبراطوريات التى لا لغرب عن أملاكها الشمس » الباطشة بالحركات العالية 
المناهضة للتصويت العام والتعليم العام وتكاف الفرص المضادرة لحقوق الإ نسان 
المانثة بعهود اأرية والاخاء والمساواة ٠‏ أما شاعر البو رجوازية الساخطة فد 
كان شل وما فاع البو رجوازية الراضية فقد كان ينون 

وقد ظلت البورجوازية ساخطة حتى ثم ها النصر الآخير على الارستقراطية 
وت ها السيادة السياسية والاقتصادية داخل اتجلترا وخارجها وم تكن نك 
السيادة لتتم ها فى القرن التاسع عشر لولا أنها استحدثت فى القرن الثامن عشر ١‏ 
اتقلاباً فى وسائل الانتاج خطير الشأن هو الاتقلاب الصناعى ذا اء عقر 
لك ورا حتى کان الانتاج الالىةقذ بلغ حداً عظما من الوفرة والاتقان : 
وکان لا بد للاتتاج الإلى الضخم ساق 0 أسواق للخامات وأسواق 
للاستبلاك » فكان الاستعار . و ولد الطبقة البو رچوازية بالانقلاب الصنائى 
وحذه ؛ فق كانت ف أوزيا طبقة :ورجوازية متاجزة قبل أن خد الشقة 
الورجو ازية المنائعة » ولكن التقدم الآلى العظيم هو الذى ضاعف حوبا 
وأنضج فلسفتها وأثبت أهليتها للحم وإدارة البلاد . 

فالعصر القكتورى إذاً كان عصر الآلة والانتاج الضخم وآلرخاء والندد 


۹۸ 


أؤسكار وابلد 


الاستمارى . وقد كانت الانسانية ترجو من وراء الانتاج لال خيرا کیا 
٠‏ فوجد بعض المفمكرين أن هذا النصر المادى العظيم بحقق طا المير الذى ترجو 
وبشروا بأن فابة النشاط الاجتاعى هى « التقدم » وآمنوا بأن الانسائية قد 
« تقدمت » فعلا فى ظل الملكة فكتوريا ! وكان تنسيون شاغر الملكة إمام 
ا مبرين عن هذه الفلسفة . 1 
ولكن فريقاً آخر من المفتكرين م بر فى الحضارة الآلية والتوسع 
الاستعارى والرخاء المادى إلا نذيراً بانپیار عظيم يوشك أن ,لعصف بكل ما لعتز 
به الانسائية من مثاليات . وقالوا بأن روح الاإنسان فى خطر لآن الالة تحكه 
وأن الفردية فى خطر لان الآلة تصب الآفراد فى قوالب متشاببة كما تصب المعادن 
فى قوالب متشاببة . وأن الجتمع فى خطر لان الفردية مختفى ة ودعوا إلى محلم 
الآلة والغودة إلى العمل اليدوى ونسجوا جواً من سخر الميال حول المدنيات 
الثابرة التى سبقت الاتقلاب الصناعى . 
فنهم من دعا للرجوع إلى العصور الوسطى الرسام مادوكس فورد والزسام 
_ الشاعر روزيتى والشاعر ولم موريس والناقد چون رسكين وأرتخوا انهيار 
الم العليا بظهور رافائيل قطب حركة النيضة الأوربية وكتبوا عن الفرسان 
٠‏ والحب الروحى ومجدوا الفن القوطى الذى مجسدت فيه آلام المسيح والزجاج 
_ اللون فى الكاتدرائياتَ الاثرية وتسكثلك بعضهم قليلا أو كثيراً . 
. ومنهم من دعا لارجوع إلى حضارة هيلاس » حضارة اليونان » ونادى 
باوثنية الفنية على الاقل كوولتر پار وأوسكار وإبلد وجورج مور وماكس 
| ربوم وليونيل جونسون وإرئست داوسون ا ولقبوا بالهلينيين واصطنعوا 
حركة لعبادة اخخال وعبادة الحس على غرار الإغريق » ومجد بعضبع الجتمع 
' الاثينى الذى كان الفرد. فيه حرا من أكثر القيود الخارجية ودعوا إلى إحياء 
. الروح اليو نانية التى كانت تحرص على تقديس المواس حرصها على تفديس العقل» ˆ 
وزتموا أن فالشخصية جانباً اجتاعياً يتكون عن طريق التقليد وتوارث اختبار.* 
الغير وجانباً فرديا يتكون عن طريق الاختبار المباشر الذى يصل الانسان باللكارج 
رأساً دون حاجة إلى وساطة:الآخرين وحكوا بأن الأول زائف لا تفع فيه ون * 
الثانى هو أساس الفن العالى والعل العالى وسائ اليم الانسانية العليا » وجروا 
وراء الاختبار المباشر وتقديس المواس خى عرف أكثرم بين الناس بالارباحرة 


0 


آوسکار وابد ے 


والبوهيمية والاعراف . وهذه غبادة الجال التى كان أوسكار واتلد رائدها 
وهذه حركة باية القرن ٠‏ 
وھی ما ترى حركة بورجوازية رغم ثورتما على البورجوازية » وه 
بورجوازية لانبا ظهرت لتئعى ذبول الفردية » وتنهم الالة بانها علة ضياع 
الشخصية ف الناس وف إنتاجهم وتقرن بين الفن والفردية » وتندب الزمن المالى 
أيام أن كان النجار فناناً ذا أسلوب يصنع الموائد على طراز وصانع الاحذية وصالع 
الساعات وصانع النسيج فنانين يضعون شخصيتهم فيا ينتجون . 
لقد كانت البورجوازية ايام كفاحها مع الأرستقراطية 'ائرة متحررة من 
القيود العقلية والقيود الأخلاقية الموروثة طالب الجتمع بأن يشور على هذه 
القيود وأن بتحر و منها ) ذعرف من فلسفة قادنما الممكرين أشباه روسو وشل 
وبيرون . فاما مث ها الغلبة فى عهد قكتوريا نفضل مام الاتقلاب الصناعى 
أصبحت طبة حافظة حر يصة على تقاليدها متزمتة فى قوانينها الأخلاقية جادة فى 
عماها متمسكة بالفضائل إلى حد مرهق منصرفة إلى جع المال و « التقدم » تؤمن 
بالعل وحده لتحقيق هذا التقد ما نعرف من فلسفة شاعرها الأول تنيسون. 
ولكن وايلد واسحابه أعلنوا حول عام ۸۹۰ أن القرن التاسع عشر يوت وأن 
المبادىء البورجوازية الصارمة تموتمعه . وسعوا إلى التجديد لاحباً فى التجديد 
وحده وکن ليسخروا من البوجوازية الحافظة » فابتكروا الملابس الغرربة 
الزاهية والآدب الغريب الزاهى » ومزقوا التقاليد حيث مجدها المكتوربون 
وأشرفوا حيث اقتصدوا وانصرفوا إلى اتتهاب لذات الحياة حيث لشددوا فى 
الفضيلة وهزءوا من نظازية التقدم وعر”ضوا بالعلم وقالوا بأن الفن طريق اللاص . 
قال وايلد وزملاؤه إن امجتمع ما زال بالعلم يحميه حتى حرره من سلطان 
الكنيسة وضْعْط ال جاهير ووق العلماء تدخل السلطات باسم الاخلاق أو بادم 
العقائد العامة » وطا لبوا الجتمع أن يفعل بالفن ما فعله بالعلم وظهرت بيهم نظرية 
الفن للفن وأنكروا أن بتقيد الفنان بقواعد الأخلاق او أن بوضع الفن فى خدية 
الجتمع . وهذا أوضح مظهر للروح البورجوازية الفرذية التى تعيزت بها حركة 
تهاية القرن ٠‏ 
وقد أحست امجلترا ف بعص فكتوريا بأنبا تستطيع أن تعيش بمعزل عن 
.القارة الاوروبية مكتفية ينفسها وركدت #ارة الفكر بينها وبين فرنسا وسار 


آوسکار وايلد 


_ اللإدان ول يبق منها إلا القليل كحاولة الشاعر سويئبرن أن يتاثر خلى بودلير 
وحاولة القصمى هنرى جيمس أن يكتب فاوير بالاتجليزية . ولكن سيادة 
اتجلترا الاقتصادية بدأت تتزعزع ف نماية القرن وظهرت فما بوادر زوال النعمة 
باشتداد المنافسة الارجية » فليس غريب إذا أن يزول عن الاتليز صلفهم الأاول 
وآن يشمو فى امجلترا إحساس بالحاجة إلى التعامل الثقافى مع دول القارة فتخرج 
| من عزلتها وتقبل على إنتاج الفرنسيين » والروس » والالمان . ومن يدرس حركة 
هاية القرن جد أن چورچ مور » وأوسكار وايلد » والرسام بیردسلی وصغار 
ندرسة « المنحطين »كك يلقبيم إعض النقاد قد القسوا وحيهم الفنى ف السارة 
_ نامة وف بارس خاصة . 
ولقد تمسح مدرسة ماقبل رفائيل ومدرسّة. عبادة لجال فى الاشترا كية 
ولكن أتباع هاتين المدرستين فى حقيقتهم کا فردیون بورجوازيون 
لاملة هم 0 الاث شترا كية رغم أن ولم موريس قد دعا لنظام الملكية 
| العامة وضور اللناس الحياة فى المدينة الفاضلة تصويراً جميلا ورغم أن و شكال 
وابلد قد قطع للناس بأن الا نسائية لن تنقصر على أوجاعها المأدية والروحية إلا 
باختفاء الك دة .وآ ذلك البغض الشديد الذى جل هؤلاء وأولئك 
لله » والاشتراكية المالية » الاشتراكية إعمتاها العلمى المنظم تمجد الآلة 
ولعدها الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة الا نتاج و إسعاد الملابين وتؤرخ التاري , 
الحديث بالانقلات الصناعى . 
ناشتراكية وابلد ومن عاصروه إذا اشتراكية خياليّة أو اشتراكية طوببة 
' كا قد يسما فردريك إتملز أحد مؤسمى الفلسفة الاشتر تراكية . وثورة . 
وابلد عل البور جوازية الضناعية هى ثورة:المفكر الفردى عل ال مول الفردى + 4 
ثورة الآديب الذى زاحمه الصحنى فى السوق فكاد أن مخرجه من الميدان » ثورة ثم 
رسام على المصور الذى سد عليه سيل العيش © وجعل الجتمع يله ومسل 8 


بصاعئه . واشتراكية البورجوازيين أشبه بنعيم لايسعد فيه إلا الفوضويون . 
7 2 : 
العا الاولوف المت الشتكتودى ٤‏ ولک رشرش قط ف 7 
ا الأيخاص اکان غفل ا و مر مجان ألقرن 
ج 1 : a‏ 


أوسكار وابلد 


الثامن غشر . بل جا المجتمع ونظمه الأخلاقية والسياسية والاقتصادية وا 
أساليب الفن المعروفة 0 مجاء الجتمع أحيانا إلى اء الطبيعة 
البشرية » ولكن بدو أن شک فق سلامة الطبيعة البشم, شرية شك عارش 
لاشك أضيل . : 
وم يتبع وابلد فى كتاباته الفنية طريقة الوضف والنقد ما كان يفعل دكاز 
مثلا : بل لآ إلى السخرية والتعريض ٠‏ وله فيهما' أفانين مختلفة وقواعد يمكن 
تبونها ولكها جيعناً ضادرة عن سجية نادرة شحذها طول المران مرس 
إرسالا لأا جزء: من طبعه الحآزل الذى لايغضب للعيوب ولا يسكت علا : 
دل ضحها بالنكتة ويشهر بها بالدعابة . وهو يكره أن يسك عا المعلم لآن 
المعامين فى نظره قوم ملون ء والملل آفة الفن وآفة الحياة ججيعاً . ولقد تقسو* 
سخريته بالاشياء حتى محطم الاشياء ولكنها لاتبلغ. أبداً مبلغ الثورة ذات 
البرنامج . وهو إستغبط النكتة آنا باستخدام المفارقات وآ نا باستخدام 
النقائض » وآ تا باستخدام ما لاينتظر » وآ نا بالعبارة الطلية المباؤرة . والحدود 
ن الجد والطزل عنده غير واضمة » لانه م يكن جرد كاتب ماجن عابث ول 
يكن مضلحاً إجتماعياً عابس الوجه بحب الاستشهاد » بل كان بين بين . هذا 
نقرا أوسكان واناد فتضحك ؛ ولعد أن تفرغ من الضحك تتبين أن,فكاهنه 


| تثير فيك أ كثر من الضحك » تثير فيك التأمل وتدعوك إلى الك فى سلامة 


الأوضاع الاجتاعية القائمة على التزمت الأخلاق والفكرى . كذيك كاز ٠‏ 
عزج ایال بالواقع فبعض قصده شنيه بالاساطير و إن كان مدلوطا إنسانياً 
3 اجتماعياً . 

بو لقد ارك أوسكار وابلد فى برنارّد شو أثراً واضماً من حبث نوجه النكنة 
وطريقتها » ولتكن الفرق بينهما عم . فشو كاتب دائم الجد رغم مظهرهالساخر؛ 
تلاس جده: ىكل لظة مر ظات مرحه » وشو كاتب « يثومن » برا 
ويستخدم الفكاهة للدعوة إلى فلسفته الاجتاعية . أما وابلد لخاد ولام ا 
إيستمتع بالنكنة حتى ولو كانت على حسابه كناك كنا رانلا لا e‏ 
اما لان الارعان عنتء تمصب والتمعب اننا فى تيار الحياة وهو يؤر 
٠‏ أن يقف من الياة موقف المستعرض لمواكها . 
وملسكة وايلد الأول ق الطواروهذا قر اتجاهه إل إتقأءالكو يدبت 


أوسكار وايلد 


وفلة إنتاجه فى أشكال الآدب الأخرى . وطلاوة خواره هذه هى الى جملت 
منه الحدث الأول فى جيله . وطابعه الأول جال الصياغة وولتز باتر الذى عامه 
فى شاب ک کلف تعد لجال الحياة عامه كذلك كنف يتعيد عمال العبارة: 

ا عيوبة فكثيرة ة متها تجزه عن فهم القلب الا تسا . والقد كان أوسكار 
وابد خقاً سيد من جا ساوك الناس وأفكارم الاجّاعية » ولا بأس من أن 
.يقال إنه فضح كذيك بعض غراؤ الاإنسان التى تتتخذ صورة المبادى" العالية » 
ولكنه ل بر من الا نسانية إلا جوانها المؤلمة وعوةض نفسه عن ضياع ثقته 
فى خير المياة بحبه مال المياة . وقصوره عن النفاذ إلى مكنونات الطبيعة 
البشرية ظاهرة نامسها فى اتضرافه عن وصف العواطف البشرية العميقة وتركيز 
انباهه على ساوك الناس وهفوات المياة الاجتاعية .. والمواضع التى يتعرض 
فها وابد لوصف العواطف البشرية العميقة آية فى الرداءة ا ھی قيست 
بقية إنتاجه ٠‏ 
ولاشك أن وابلد كان يكرر بعض نكاته فى كتاباته الختلفة 5 هذه 
زلة تغتفر ف رجل أخذ عل عاتقه إضحاك الناس طول حياته . 
| ولقد انم وايإد بالسطحية ولعل متشأ ذلك أنه كان يضر ا 
المياة ومشاهدتها عن بع دكالمتفرج ويرفض الاندماج فما . اتم بأنة مرج عن 
طبيعته ىكل ما بفعل وما يكتب » وأنه ما فتی؛ ا" 
الكلفطبيعة فيه » ولكن هذا مفتاح شخصية أوسكارو ابلد ومفتا حأدبه » وقد 
رفغا فى نفسه وجدها عجيدا » كه ل التكلف فلسفة تدرس وفناً دتعت 
اناس فى إتقانه . 


تج ل استقبال 
حضرة صاحب المخال هد جيك بار اغا 
فى يوم ألاثنين ٠‏ أكتوبر سنة ٠١4٥‏ 


١‏ عمجم فؤاد الآول للغة العربية 


لول :رة فى ناريخ ع نم اد الأول للغة الم ربية احتفل المع باستقبال عضو 
جديد من أعضائه استقبالا له طابع أدبى خاس . ٠‏ وينتظر أن إصبح هذا النوع من 
الاستقبال تقليداً من تقاليد امجمع فيا يستانف من حياته الطويلة . 

وكان العضو الجديد الذى استقبل ف التاسع والعشرين من شهر تور 
الماضى حضرة صاحب المعالى عبد اليد بدوى باشا وزير الخارجية » وقد 
انتخب :فى آخر الدورة الماضية » وصدر المرسوم بتعيينه خلفاً لامغفور ل من 
توفيق رفعت باشا الذى كان رئيساً للمجمع . 

وقد جرت العادة فى الاكادعية الفرنسية بأن تفتتح حفل ال ستقبال مخطبة 
نلقيبا العضو الجديد يشكر فيها زملاءه الالدين ويثتى فيها عل سلفة . 

ثم يجيبه زميله الذ ى كلف استقباله فيثنى عليه ويحلل آ'ثازه : 

ولكن جمع فؤاد الأول الخة العربية عكس هذا التقليد وجرى عل الماد 
المصرية المألوفة » فتكام الدكتور مله حسين بك» ثم تكلم حضرة صاحب العا 
عبد العزيز فهمى باشا وكان رئيساً للجلشة بالنيابة » ثم تكلم العضو الجديد . 

وحن ننشر النص الكامل هذه الطب تسجيلا لهذا التقليد الأكادبى 
الجديد . 1 


ا 


فى الجيع اللغرى 


طا مثرءً امب اليا الدكترم لط مين بك 


سيدئ الزميل العزيز 

فى أوائل العام الدراسى سنة أريع وتسغاثة وألف استقبات مدرسة المقوق 
ف اقاهرة شابًا م يكد يبلغ الثامنة عشرة مرن مره . ولكنه كان على ذلك 
جوكاب آفاق » قد تقاذفت به فاوات فهو أشعث ث أغبر؛ لانه كان على حداثة 
ا ند يح من مم رار نان أخرى » ثم عاد إلى مصر واستقن 
سی كات تستقر أسرتة فى الاسكتدرية ‏ واأخذ: فلمك ONS‏ 
تملیمه ل فد عت زه اعدا ا 3 فترل من ازل الوح اک ا 
المدينة المنورة. 
هذا الفتى مخركج فى مدرسة العروة الوثق وظفرمنها بشمادة التعايم الابتدائى 
وكان من المتقدمين تقدماً ملحوظا . ولظهر أنه شغف يبهذا ا 
ا ا ا كا لانت ل ی الد اوت لا سكل ون 

فصل إلى فصل إلا كان فى الرعيل الأول . حتى إذا كانت الشهادة الثائؤية كان 
هو السباق.وكان أول المتخرجين فى التعليم الثانوى المصرى . 

هذا الفتى أقبل فى سنة'4 ٠‏ عل مدرسة المقوق » ولكنه لل تفا 
بهذا العهد الذى قطعه وأمضاه بينه وبين السبق + فال سباق زملائه اران 
حتى نلفر بإ جازة الليسانس . 

ثم ثم أن يكون محامياً » ولكنه صرف عن الحاماة لاه 1 تسن من تفه 
مبلا إلى العكوف عل الدرس, | ننن من قسة 'الصرافاً عن هذه اليا 
: الوزمة اب تنفق بين يدى اللماقير إلى حياة أخرى فرغ غ فيها لنفسه ويعكف 
ا مستقصي] أصول العل الذى أحبه منذ كان طالباً فى المدارس الثانوية . 

غند ما كان طالب فى المدارس الثانوية فى مدرسة رأس التين ل يكن كخيره 
من الطلاب مشغوقاً ببذا الدرس اليسير الذى عاج لعب إسير أيضا »ولكنه 
كان مشغوفا بالتعُمق والاستقصاء والبحث حتى فى هذه السن المسكرة . وقد 
د O‏ و 


ف ليمع اللغرى 


وکرو وإن كان غير السن » وجماوا يتخذوله لأتفسهم قدوة» وجعاوا 
لاوز حاة ا ا . وأفنتن به إعض أسانذته فتنة ظاهرة» حتىلقد 
مضت أعوام وأعوام » واختلفت الطرق بهذا الشاب فى حياته العامية والعملية» 
ثم ذكره أستاذ من أساتذته الاتجليز اة لانه رأى إعض أترابه ف لعض مكاتن 1 
الوزارات ٠‏ رای عض ار أترابه فذكر عبد اليد بدوی » وقرر ألا ينصرف وألا 
يود وألا بترك معبر ‏ وكان على جناح سفر - حتى يجدد المهد بهذا التاميذ 
النجيب . وف ذلك:الوقت ضرب الميعاد ليلتق الاستاذ بتاميذه وليجدد 
الاستاذ د كرى مدرسة راش التين الثانوية . 

وكان لعبد اميد بدوى ف المدرسة الثانوية أتراب RR‏ متهم المرحوم 
أحمد أمين بك . ويهر أن التنافس البرىء الرفيع كان هو الذى 2 بين هذين 
الشابين . فقد كان كلاها ذكيئّاء ذى القلب » عبيق التفكير » نافد النصيرة . 
وكان إتجاب الطلاب والاتراب مقسما بين هذين الشابين . فقد حدث أن اسما 
من أساتذته الا تجليز استشير أواستؤمر فيهما فأفتى هذه الفتوى اللريفة وه : 


أن أمد أمين أسرع الى | كتشاف المشكلات » وأن عبد اجيد بدوى أسرع إلى , 


حل هذه المشكلات . 

أبى عبد ال مید بدوى أن یکوین حامً تة ات بلدا يآبة: واشتفل 
نائياً وقتاً قصيرا . ولكته على قضر' هذه المدة الى تولى فيها أعمال النبابة 
العمومية لم إستطع إلا أن محتفظ بمهده الذى أمضاه بينه وبينالسيق 0 
فقد ترافع أمام الحكة فى قضية سياسية كان الرأى العام فى ذلك الوقت معدا 
بها اشد العناية» وقد كانت مرافعته خطيرة حًا كل لبه 
وله كيب القضية وغطت فى:وقت واحد ٠‏ غضنت ىء اظنه اسف غليه 
الآن . غضب لان خصمه الحانى لبه بالغاب . فأى جب فى أن يغضب شاب 
لم يتجاوز العشرين من مره لانه سى شاا أو لقب بالشاب ! أظن أنه الآن بود 
لو استطاع "ماع الاستاذ اسماعيل ااشيمى رحمه الله يسميه فيقول : كاقالت 
المكومة عل لحان تما الغاب . 1 
على أن عبد اليد بدوى لم يطل العمل ف النيابة ٠‏ وإغا سافر إلى فرئيا 
يخم درسه هناك » وف مدينة جرينوبل أم دروسه وقدم رسالة الدكتوراه ٠.‏ 
وقد قرأت بالامس التقرير الذى أرسل من جامعة جريتوبل إلى وذارة , ' 


فى المع الاغوى 


المعارف فى شنة 115 > فإذا هذا الشاب لا يزال مصما على أن يكون سباقاً > 
وإذا هذا الشاب الذى لم يبلغ الامسة والعششرين بعد قد استطاع أن حمل 
| أساتذته فى:جرينوبل عل أن عنحوه ‏ كا يقول الاننتاذ العنيد أ كثر مما 
ستطيعون أو كل ما يستطيعون أن يعنحوه . فهم قد منحوه الدكتوراه مع 
أرفع القاب النجاح وأضافوا إلى ذلك تهنئة الممتحتين . ويقول الاستاذ العميد , 
_ فى تقريره إلى وزارة المعارف المصرية إن هذه الرسالة التى نال بها عبد الجيد 
بدوى حق الامتياز » رسالة أساسية ف الفقه المدى لايستطيع باحث منذ اليوم 
أن يستختى عنها إذا أراد أن بعال هذا الموضوع الذى عال+ته . فهو قد استقصى 
اموشوع استقصاء ادرا حقا » تعيقه فى الفقة الروماى واستشبط كيف 
لفات هذه المكرة وكيف استغلت وكيف استنيط منها آغارها الختلفة » كف 
انتبث إلى ما انتهت إليه من قواعد فى هذا الفقه الرومالى القيديم . ثم اماز 
عبد الجيد بدوی امتيازا خاممًا عند ما درس هذه المكرة فى الفقه الفر نى فى 
القرون الوسطى . وهذا القسم من رسالته كا يقول الاستاذ العميد هو خير 
ما فى الرسالة » ولاعكن الاستغناء عنه محال من الاحوال لكل من يدرس هذا 
اموشوع . ثم عرض هذه الفكرة فى الفقه الفرنمى الحديث أحسن عرض 
ولممقها أحسن ثعمق . وإن كان إعض أعضاء نة الامتحان كان يود لو 
استعرض هذه الفكرة فى الحقوق أو الفقه الأجنبى غير الفرنسى > لكن العميد 
إضيف : أنه لم يكن هذا سبيل لآن عبد الميد بدوى رمم لنفسه خطة معينة 
لإدرس ليس فما الفقه الأجنى . : 
فاد عبد اید بدوى موفتا سباق يا تعود أن يكون موفقا سباق ومن 
ذلك الوقت أصبح عبد الميد بدوى هو الشاب ثم الرجل الذى عرفناه والذى 
أعرنه الآن » وقد كلت خصائصه وتمت مزاياه» وأدبحنا تستطيع أن نتعزفة 
. وأن تتعرف عقله ومزاجه الفكرى الثقاى وشعوره أيضا . فهو صاحب فكرر 
وشعور » وليس من هؤلاء الذين قصروا حياتهم على الناحية العقلية الخالمة . 
وأظنه يغفر لى إن تحدثت عن هذه الناحية الشعورية من تواحى حياتة 
الحصبة . فقد يخيل إلى" أنه حين كان طالباً فى المدارس الثانوية »'وحين كان طالب 
ق مدر المقوق »لم يكن صاحب درس وتعمق العلل والثقافة خسب > ولكنه 
اركب هذه الحطيئة'التى يرتكيها كير من الناس ». فداعب زبة الشعر مداعبة 


أحفظ ما زوى لى من شعره أيام الصبا . فقد أنشدى بعص من أنشدى الشعر 


فى المع اللقوى 
رقيقة رششيقة لم يلبث أن الصرف عنها . ولست آسف لغىء ۴ اسف لای 


شيعا امن شعر ذلك الفتى الذى كان يدرس فى المدارس الثانوية وق مدرسة 
الحقوق :والذى أذكره أنه كان شعراً عذباً » وكان شعراً غزلا في هكثير مر 
العذوبة والرقة ولكن فيه كثيرا أيضاً من الجزالة والصرامة . 
. ثم لم كن عبد الميد بدوى يكتنى يبذه المداعبة الالصة بينه وبين ربة 
الشعر » ب لكان بحب مجالس الشعراء أَنِضًا . فقد حدثت أنه كان فى أثناء هذا 
الشباب لا يكتنى بالانصراف إلى كتب الحقوق وجالس الاسانذة» ولكنهكان 
يحب لوا من مجالس الشعراء » وهو بنوع خاص هذا اللون الشعبى الذى كان 

بين الفكاهة الشعبية وهذه السذاجة المصرية الحاوة وبين شىء من البؤس 
َال اع بنش الف وجرن الرجوة ثم هذا انحر من الاحساى ارفج 

ق الحياة . وكان عبد الميد بدوى فبا حدئت يختلف أحيانا الى هذه 

اا کت ا 

هذا العميز الى أقبل فيه عبد اميد بدوى عل القاهرة وأختلف فيه إلى 
مجالس الجد.قى مدرسة المقوق » وإلى مخالس الدعابة فى بعض:الاندية حي ث كان 
الشعراء يضحكون ويخمون الأ ذا الضخك ويداعبون ويخفون البؤس ببنه 
الدعابة » هذا العص ركان عصراً خطليراً حًا فى تاريخ نهضتنا التى حياها الآن . 
کان أشبه شیء ملعاو رفع يدانت إلى مته جاعة من أعلام الحياة المصرية» 
وجعلت جاعة أخرئ من الشتباب تصعّد من أسفلهذا المنحدر تصعيدا حتاف 
رة شتا ء بين هذ اطاعة من اصندون تصبیدا ترما ورين من يسعدون 
الصعيداً فيه شىء من البطء 'والاناة. وكان هؤلاء الذين وصضاوا الى القبة 
نارون إلى هذه الماعة الناشئة المصعدة نظرة فيها كثير جدا من الرفق وثما 
كثير جدا من الب والتشجيع ...وديا أضافوا إلى قرم هذه الرقيتة 
“المشجعة إشارات بالابدى وداء بالالسنة إيشجع هو لاء الشبان فى أن عضواى 
اربقم وأن يحتملوا جهد التصعيد وأن يستزيدوا من العزمع واطزم والقدرة على 
احتال المصاعب . 

_وکان عل هذه القمة بين ,هؤلاء الأغلام جاعة » لاان 8 الضديق إذا 
8 رت الآ أو ميت إمض أعضام! نمت اه أ لل اتید تا 


فى الجسم اللنوى 5 
وعبد العزيز فبعى باشا . وكان لطنى السيد بناديه فى الجريدة وعبد الخزيز فى 
٠‏ الذى کان رفيقاً له لا يغارقه وجغ من أصحابهما . كان هؤلاء ينظرو أليتا بحن 
' اعمان الذين كنا فى أسفل الجبل محاول أن نصعد هذه النظزة الى ياوها الب 
والزفق والعطف والتشجيع بع » ورجاأشاروا إليْنا بالايدى ورعادعونا آن تتابعهم 
حتى نبلغهم قليلاً قلياة. . ورا تكلفوا المبوط إلينا ليأخذوا بأيذينا : وکنا 
جیعا :عبد اميد بدوی وعدحسين هیکل وغيرنا ننظر إلى هثؤلاء السادة ف ىكثير 
من الاإعجاب وفى كثير جدا من الب . وكنا نتحرق شوق إلى أن نصل 
1 ولتحدث والسمع ون * 
وما زال هؤلاء السادة يصعدون وحن صعد من ورا 0 وم المتفتون:إلينا 
بين حين وحين لشيرون ویدعون و لشجعون حى أنيح لنا أن تبلغ مكانا من هذا 
الجبل ٠‏ وإذا تحن رفقاء » وإذا م يلحتوننا لا ا يلحظ الاباء أبناءتم الضغار 
بل كما يلحظ الاباء أبناءم السكبار . وإذا م تمرحون إذ يرون أبناء م ينهضون 
ببذه المبمة ويحتمارن إعض المصاعب ويكابدون بعض الحلوب . : 
وكان أسرع هذا اليل الناشى؟ إلى رضا هؤلاء السادة و إلى 8 2 
عنايتهم به وإلطاحهم فى العناية عبد اليد بدوى الذى نستقيله اليوم 


a 


سابقنا جيعا إلى رضنا هؤلاء. السادة » وهو الذى داز بالظوة E‏ 


لق الوم انا زا 3ه الع كن أحقنا بهذا الاإيشار . 

10 يكد يعود من أوربا ويستقر أستاذاً ى مدرسة الحقوق حى أصبح 
واحداً من هؤلاء السادة ٠‏ وإذا هو على شبابه أب من الآباء > وإذا هو بلحظ 
رفاقه الذينكانوا يرافقونه فى التصعي د يلحظهم هؤلاء الشيوخ . وإذا مؤلاء 
الشباب » هتولاء الزفاق الذين بذءوا معه الرحلة ينظرون إليه كا كانوا يرون 
إن ام وإلى شيوخهم هؤلاء . وإذا مم ينتتاروت منه أن يشير م 

« وأن يدعوم بلسانه مشجعا أيضاً . 


0 إلىأن أمحدث عن المناصب الى ارق إليها عبدالجيد بدوى»” 
فهو كان اشتاذا وفاضنا وکر ںا فنا لوت اشا وهی کان سكرتي] اا 


نجاس الوزراء . وهو كان مستفاراً ملكيًا ثم رئیا للجنة قضايا الكومة 
م وزيا امالكة» وهو الآن وزير للخارجية . كل هذه الاشياء لاغناء ف 


٠‏ ذكرها لآن الئاس ججيعاً يعرفوتها ,. لكن هناك أشباء قليلة هى التى تستح ق 


ف اتج اقتو 
 .‏ أن أقق عندها وأن أتحدث عنها قليلاً» وهى هته البيكات التى اختلفت عل 
عبد ال مید بدوى أو التى ألم بها عبد الميد بدوى . فعبد الميد بدوى طالب 
دام » متعل دالا . وليس من هئلاء الناس الذين يعتبرون إجازة الدراسة 
اللیسانس أو الدكتوراه م كان بقول له الملك المظم فؤاد ورقة طلاق ينهم 
وبين العم . لكن عبد الجيد بدوى لا يبلغ من العلل درجة إلا ارتق لأرفع 
منها . ولا يستطيع أن يفهم هذه المياة الغافلة التى تكثر النظر فى المرآة » والتى 
تعجب ا ترى . ولكنه ساخط دايا » طموح دائما » طامع دافا » 
لا بلغ شيئاً إلا طلب خيراً منه » لا يرّضى عن قسط يبلغه من علم آو أدب أو 
*ثقافة . فهو متعل دا مهما يبلغ من الرقى فى حياته الاجماعية » ومهما يبلغ 
حظه من العلم والثقافة . وأو كد لك أنه أعظم جددًا مما نظن . 
لأ عر عبد اميد بدوى ببيئة إلا انتفع فى نفسه وعاءه وثقافته وتجربته 
العقلية بهذه البيئة أ كثر مما تنتفع منه هذه البيئة . ومع ذلك أى الناس يستتطيع 
أن يقول إن عبد اليد بدوى مر فى بيئة من البيئات دون أن بترك فيا 
RE‏ 
کان عبد اليد بدوى متصلا بأرفع بيئة فى مصر من الناحية المقلية ومن 
ناحية هذا الترف الذهنى النادر فى بلاد الشرق . كان متصلا بثروت » وكان 
متصلا نعدلى » وكان مرافقاً دائماً للطنى السيد وعبد العزيز فهمى وأمثالهم : 
وقد تأثر بهذه البيئة فى تكوين ثقافته التى أسميها الثقافة المثرفة ۽ فهى ليست 
الثقافة اليسيرة السهلة التى تنال من قرب لكنها ثقافة متخيرة أشد التخير وأدقه , 
متخيرة فى نوعهاء ونی شكلها » وفى صورتها » وف طبيعتها ألغا . ١‏ 
فعښدا ید بدوى منذ كان طالباً ببحث عن ال يد الختار فى الأآدب الع رلى» 
وعن الجيد الختار فى الععر القديم والنثر القديم ء ويتقن ما استطاع إلى الاإتقان 
سبيلا هاتين اللغتين اللتين نعنى بهما فى مصر وها اللغة الا تجليزية واللغة 
الفرنسية » حتى بلغ من هاتين الاختين أقصى ما يستطيع أن يبلغ إتجليزى قادر 
من لغته الا تجليزية » وأقصى ما يستطيع فرلسى ماهر أن يبلغه من لغته 
الفرنسية . ولا أقول هذا مبالغة ولا غلوءًا » ولكنى أقول عن خبرة وعن 
شهادة القادرين على أن يشهدوا . 
فعيدٍ اليد بدوى حين يتحدث إلى الا جليز وحين يتحدث إلى الفرئسبين 


فى اللجمع اللغرى 


لبهم أكثر مايخابهم الا تجليزى أو الفرنمى» لاف النطق كسب » فالنطق أيسر 
الأغياء » كن ق التممق فىاالثة و إتقانه 9را رها:ودتاتتها وأديها الرفيع : 
لابفوته من ن الادب لادی أد انی شی لا اد ولاق اديت ولا 
فا يشا وإظهر بين وقت ووقت ٠‏ 
قعبد اليد بدوى من: أكثر الناس قراءة » ولعله أن يكون أ كثر النان 
قراءة فى مضر » ولغله. أن يكون أ كثر الناس قراءة فى اللغة العربية واللغة 
الا تجليزية واللغة الفرنسية ؟ وهو بهذا استطاع أن يكونا لنفسه هذه الثقافة 
العالية الزفيضة المترفة المتخيرة التى لايستمتع :بها كثير مر المصريين فى 
هذا العصر . 
وار ما يصور لنا هذه الثقافة المتازة الرفيعة أى أثر من هده الأثار- 
/ اقليلة التى سمح عبد اليد بدوى أن تنشر وأن تذا الاس واو ك3 
أنى كنت اليوم صباحا أقرأ محاضرة له عن حرية القول . وأ كد كد أ 
لا أذكر ألى تأثرت بى من هذه الناحية ناحية العلم العميق والدرش المستقضئ 
والطرف ف التمبير » بل الثارف فى التصوير والتفكير »كا ترت بهذا الفعئل' 
أو بذه المحاضرة الرائعة التى استقفى فا عبد اليد بدوى فى صحف قليلة 
. جا . ولكن أى استقصاء وأى دقة 7 تاريخ حرية القول وما اختلفت على 5 
. حرية القول من أطوار من الناحية الاجماعية ومن الغاحية السياسية » م من 
الناحية القانونية والدستورية بشوع خاص . 
ثم هو على هذا كله لاينتهى من بحثه إلا بعد أن يستقصيه يه اتن النتيضاء 
وأدقه بالقياس إلى حياتنا العصرية الحديثة ٠‏ م 
وغير هذا من: هذه الفصول القليلة الى سمح بنشرها عبد اليد ندوى . 
. يك ىأن بقرأها أى إنسان مثقف ليحصل على فكرة واضحة من هذا النوع 070 
من ن الثقافة تى يستمتع بها عبد اليد يدوق : فعى 5 قلت ليست ثقافة 
ا » وليست ثقافة شائعة » وليست ثقافة متاز بالسعة والعمق فقسب » 
ولكنها 00 ككل شنىء بهذا التآرف دعكا الترف وهذا الارتفاع فى النوع 
والشكل جیا 2 
ولقدکنت أقرأ من فصول عبدالهيدبدوى عل قلها» قاذ کر مطلم قصيدة 
.غزلية لبعض الشعراء الفرنسيين - ولا أدرى كيف يوجه الخزل إلى عبد اليد ٠‏ 


فى المجمع الأترى 

بدوى » ولكن .هذا المطلع يصور عقله أصدق تصوير ‏ فهذا الشاعر يقول 
_لصاحبته : إن تفسك منظر رائع من مناظر الطبيعة الختلفة . فعبد اميد بدوى 
تقسه هذه النقس . نفسه رائْعة حقا لآنها نف سكثيرة متعددة » ليست تا 
واحدة لكنها أتقس لاتكاد تخصى . أنفس ترونما الآدب » وترونما الماد ؛ 
وتروتها فى الفقه» وترونها فى الاقتضاد» وترو نما فى السياسة ترونها فيا شم 
من موضوعات المعرفة ال( نسانية ؛ فھی ليست غريبة فى أى فرع ٤‏ وهی ليست 
رة فى أى مسال 

فعبد اتيد بدوى إذا تحدث ف مسأل لاتحدث إلا بعد أن يقتلها درساً 
وبحقاً وتعمقاً واستقصاء . وإذا مح لنفسه أن يتحدث فى أشياء » فاما يتحدث 
عن عل دقيق ميق كأشد ماتكون الدقة والعمق ٠‏ ولذلك لابشعر السامع له 
أو المتحدت إليه أو القارى؟ لمن مابتفس أنه عرب ق أ بحث أو أى نوع 
من أنواع المعرفة إلتى بتحدث عنها . 

RE‏ بأددب فرثمى عظم كت أقراً اا هذا 
الصاح خطبته فى شكره للمجمع اللغوى الفرنسى عند ما انتخب عضواً من 
أعضائه » وهو الشاعر الفرنسىوالكاتب الفر نمی« بول ثاليرى »» وأخص مايمتاز 
به پول ثاليرى أنه صاحب عقل قبل أن يكون صاحب أى شیء ا . صاحب 
عقل » فهو حك عقله فى قلبه» ويك عقله فى شعوره» ویک عقله بنوع خاص فى 
كل مانصدر عنه مر لفظ شعراً كان أو ثرا . ولیس اصعب من تحكيم 
العقل فى الشءر ؛ ومع .ذلك فپول ٹالیری هو شاعر العقلاء أو عاقل الشعراءم 
تشاءون » a‏ أخضع الشعر لسلطان العقل إخضاعاً تامّاء وهو الذى 
نستطيع أن قرأ شعره »اذا هو يمس قاو بناو ڪس عواطفنا > ولكنه يمس عقولا 
قبل کل شىء . 

ثم هو إلى حانب كباره العقل ».صاحب فارف وترف وإرماع عن هذه 
الأشياء الشائعة التى تتمثل فما ضخامة الجاهير وتتمثل فما عواطف الدهاء . 

وبول ثاليرى يمثل هذه الارستقراطية العقلية الممتازة . وأؤكد لج أتى 
ماقرأت لعب الميد بدو شيئاً ولا مته مخطب ولا حدثت نت إليه فى موضوع 

من المؤضوعات إلا ذكرت بول ثاليرى : وكل ما بين الرجلين من الفرق » أن 
ما ا دري تر بالق شیا راء بطر إلى الآدب ظرة فبا شىء 


4Y 


فى اجنم اللقوق 

من الب ولكن فيا شىء من الإشفاق والرفق يبؤلاء الأدباء الذين ينفقون 
کن اک 

لست أدرى لو أننا أردنا أن تحصى الأاعمال الفنية الرائعة التى قذمها عبد 
الجيد بدوى إلى جهور المثقغين أنظفر بشىء قليل أم نظفر بشىء كثير ? 

أما الذين يتتبعون الفهارس و الببليوغرافى فإ نهم لا يظفرون 
لعبد اميد بدوى بشىء كثير لآنه مقل 

كره الحاماة لانه بخل لط الاي . وأحسبه كره التآليف لانه بخل 
بنفسه عل الجاهير لان يتولف كتاباً بعد رسيالة الدكتوراه » لكنه ألقى إخض 
الحاضرات وسمح بنشرهاء فحصو طا المادى فى الفهارس وف الببليوغرافى قليل 
ولك نأهذا حتنًا هو الذى يمكن أن NES‏ 
وف الفن 7 أظن لا . وأظننا عند ما نويد أن تحمى أعمال عبد اليد بدوئ حت 
أرن تذهب إلى محفوظات الدولة » إلى الوزارات التى عمل فما » وإلى رئاسة 
مجلس الوزراء » و إلى أقلام القضايا . وهنايحتاج عبدالميدبدوى إلى« بيوغراف» ' 
بحتاج إلى رجل خاص مخصص تفسه للأعمال الرائعة التى ترا عبد اميد بدوى 
فى محنفوظات الدولة » لاتباح للجاهير ولكنها ستباح يوماً من الايام للتاريخ » 
ن اا ما یا عا الهف ورين التارج احق ما تنى : 

ليقل القائاون فى عبد اميد بدوى ما يشاءوون اوک الآن أ كتنى بأن 
أقول فى عبد اميد بدوى أننا جين نستقبله اليوم فى جمعنا ها نستقبل صفحة 

من أقوم وأدفع صحف التاريخ المصرى الحديث . فنذ نمضت مصر نتا 
السياسية الآخيرة لم يتعبل مصرى ,بإ تجليزى لمفاوضة: إلا شارك فما عبد الميد 
بدوى » وشارك فيا أحسن مشاركة وأقومها . 

وواضح جا أي السادة » أننالا ذعرف من مقاوضاتنا مع الإ تجايز إلا 
القليل » وان الذى هله وسيغرفه التاريخ أ كثر جا مما لعرفه . 

إا : فعيد اید بدوى وما أبلاه فى مفاوضات عدلى وثروت وحمد مخود 
و ىكل الاتصالات التى كانت بين المصريين والا تجليز » هذا البلاء الرائع قد 
فدر علينا من بك التلروف أن هله . E RS‏ 


ادر شن قن : ا ا عقا ككل د ككل تان ر 
٠‏ عبدالميد بدوى ٠.‏ / 
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أو 
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فى الجمع اللغوى 


ثم م يقف بلاء عبد الميد بدوى فى هته الناحية من اتضالنا اشا 
الاإتجليز > لكن عَبْدَ اميه بدوى یذ کر داعا یکل اتصال بين مصر وبين 
دولة أجنبية منذ ثورئنا الوطنية ٠‏ 
قعيد اليد يذوى له أعظلم الاثر ف الكلة بينئا وبين أوربا ى سال إلثاء 
الامتيازات . وموقغه فى «.مولتزيه » أو مانعرفه عن موقفه فى موثتريه أظهر 
وأقوى من أن محتاج إلى تفصيل . 
وعبد اليد بدوى صاحب الاتصال فى هذه الدقائق التى نا 
الكشكونات المصرية عل اخثلاتها »وق تكو هده الصلات" الدقيقة دة 
التى نصل بيننا وبين الدول على اختلافها ىكل ناحية من هذه النواحى . 
: كانت الحسكومة وما تزال المسكومات المصرية ترجع إلى عبد اليد بدوى 
,> هو وده الى يمن توجيه المكومات فى مث عل الشياء. 
وأخیراً ذهب عبد ال مید يذوى إلى سان فرنسیسکو » وعاد ومعه ميثاق 
سان فرنسيسكو الذى دافع عنه أمام البرلمان حتى أقره البرلمان . 
ولست أدرى أراض آنا أم غير راض عن هذا الميئاق . ولكنى لآ أهك 
أن عبد الجيد بدوى نفسه ليس راضنيآً عن هذا الميثاق . .وما عرفت عبد الميد 
بدوى راضياً غن شى: . ولذلك أقول إنه غير راض . وهنا تظهر المزايا الحقيقية* 
٠‏ تقد اليد يدوي : فهو ليس با حال :وهی لیس ساج انام ورا 
الجردات . لكنه صاحب خيال بديع بعيد المدى » وصاحب لظرات واقعية . 
فهو لايسترسل مع ایال کا عم الأدباء والشعراء والفلاسفة » لكنه لاست 
للواقع قيبق ابعا فى مكانه کسیر الجناح 4 إعا قد كران انه رآ نا من 
هذه الواقعية والميالية فى وقت واحد . فهو صاحب خيال بدلع » وهو صاحب 
ملاحظة دقيقة للواقغ : ولذلك ترونه دابا قانع وترونه دائماً طامعاً . وهو من 
الأشخاص النادزين الذين يجمعون بين الطمع والقناعة والطموح والاعتدال ٠‏ 
سيدى الزميل العزيز . إن هذا الجمع هو الذى دعاك إلى أن تعسرفه بالمشاركة 
تی عمله الخطير م 
5 فى الشعى إليه'»: ول مخطر لك قط أننك ستكون 
من أعضائة . وإنما فوجئت بهذه العضوية مفاجأة لان أعضاء هذا الج 
الۇك که ادر ك » وکرو كر ما نكي هل 


ف الج اللذرى 


| وينتظرو منكأ كثر مما تنتظر من تفسك . وم قد فاجئوك بهذا الاختيار » وم 
بذلك قد أعفوك من بعض التقاليد الأكادعية التى ما أظن أنك تتردداق أن 
تؤديها لو أنك حرصت عل أن تسكون عضواً فى هذا المجمع'. فن التقاليد 
الاكادعية أن يسعى من يرشح نفسه إلى امجمع وأن يطوف بالاعضاء يستعطفهم 
ويستعيتهم ويطلب منهم التأييد ليظفر بهذه العضوية . 

أعفيت أنت من هذا » وأعفيت من هذا إلى حد أنك لمث فى حاجة إلى أن 

تشكر المجمع والكن الجمع هو الحتاج » أو أشعر أنه مضطر أن يشكر لك أنك 

قبلت عضويته . 

فانت فى رأى تفسك فقيه » 'وأنت فى رأى نفسك صاحب تانون واقتصاد 
وسياسة » وأنت فى رأئ تفس بعيد كا نظن أوكا تقول عن مسائل 
اللغة وأساليبها ودقتها وسلامتها أو غير هذا من الموضوعات التى يعنى بها 
هذا المجمع . 

أنت فى رأى تمس ككذلك . ولكنك ‏ وأستطيع أن أقوطا الآن بكل 
شجاعة ‏ مخعلى كل اللتلأ ى هذا الرأى . فا أعرف بين المثقفين الممتازين من : 
المصريين أقدر منك عل حديد الالفاظ . وما أعرف بين المثقفين الممتازين أقدر 
منك على حديد المغانى قبل أن ختار ها اللفظ . وقدكان أناتول فرائس يقول : 
إن التكليات إا هى المعاتى . واللغة التى ليس ها معان لا يكن أن توجد فیا 
الكلات . وانت دعر بهذا أدق الشعور وأدقةو أمقه وا شىء إليك اللفظ 
الذى لا يدل على شىء » وألغض شىء لديك هذه الالفاظ العامة الغامضة الى 
لاتريع مایا ردا دقيقا عددا عیث لا تكو ناموس ادل من 
هذه الناحية أقدر المثقفين على هذا التحديد الذى تاج إليه به المع » الذى 
عند مابريد أن يضع معج) لغويًا أو يحدد مصطلحاً لا أظن أن أحداً يستطيع أن 

إشاريك فى هذا إلا أن يكون أستاذنا عبد العزيز ياشا فهمى ٠‏ فكلاكما حريض 
كل امرض على دقة الالفاظ ورسم الواطر رسا يوشك أن يكون ناريا » 
2 بریدها أن ترى رأى العين أو تمس بالالندى . 

ثم أنت فیا ترى صاحب فقه . وأظنك توافقنى على أن أحداً ل يخدم اللغة 
لعربية فى ناريخها القديم يا خدمبا الفقهاء . فهم الذين مبدوا هذه اللغة 
ويسروها وجعاوها حقنّا لغة عم وفلسفة وتفكير عقلى ميق میق دقيق ٠‏ 


فى الجمع اللخوى 

كل شىء فيك كان ,هلك لتتكون عضواً فى هذا الجمع : ثقافتك الواسمة 
التميقة . ترفك المقل الممتاز . حرّصك عل الدقة والتعمق . حرضك عل التصوير 
الصحيح . يِْضْك للالفاظ الغامضة . حبك للا لفاظ امحددة الواضحة . شعورك 
المترف . ذوقك المصنى . طبعك النتى : عقلك الذتى . قلبك الكبير: 

كل هذا كان يك هلك لتکون عضواً فى هذا المجمع . وكل هذا الذى دمانا 
لان تفاجئك بهذه العضوية . 

فاذا كان لى أن أقول شيئ هو أن أهتىء المجمع بأنك أصبحت عضو فيه» 
وأن أهنقك بأنك طوفت ما طوفت » ذهبت إلى الحجاز ناشئاً وستذهب إليه 
قربا إن شاء اث .اذعبت" إلى أوريا وأمرككا» واختلفث بك الاندةء 
واضطربت فى حياتك أشد ما يضطرب به الناس فى الياة . ثم عدت آخر الام 
إلى دؤلاء الأضندتاء ‏ هؤلاء الأصدقاء الذين لحنلوك وأنت شاب تصعد فى 
الجبل تصعيداً رفيقاً » وكانوا ينظرون إليك محبين مشجعين . وهؤلاء الأصدناء 
الذين صعدوا معك ف ال بل ٤‏ فشاركوك فى مشقة هذا التصعيد. ثم شاركوك 
فى الوصول إلى هذا المركز.» الذى تستطيعون فيه جميعاً أن تخدموا مصر . ثممم 
يرمقونك فى شىءكثير جد من الاكبار. والاتجاب » وم نالغبطة أيضا » يتمنون 
أن تح هم بعض ما أتيح لك هن الاسباب التىأدت بك إلى هذه المثزلة الرفيمة . 


كلمن مور صاب العالى عي القذز فى باشا 


3 اسمدوا لى - وإن كان برنامج المفلة لا يأذن لى بالسكلام بعد الاستاذ 
الدكتور:طه بك حسين إلا أن عبارة الاستاذ الدكتؤر طه ألى فيها ما يضمارق 
اضغارارا ألا أكتم شهادة أعرفها » وأنا من لأيكت.واق الشهادة قلعا ٠‏ 

ا قال الاستاذ طة فى آخر عبارته إن عبد اليد بدوى باشا وإياه كانا من 
يصعدان ف الجبل كا يدرك القمة التى وصل إإلما من يقوه فى الدن ولسم 
ايوخ 
م قالاق عبارته الآولى إن هؤلاء الشيوخكائو يتلقون من ول إلى القمة 
من هئؤلاء المصعدين الشبان » يتلقونه على اعتبار أنه ابنهم الا كبر . * 


5 كا 


2 المجمع الأترى 


الواقع فبا تعلق بعبد اید بدوى باشا - وآترك الدكتور طه يك 0 
لإخوالى أى وقد تفضل الأستاذ مله بك فذڪرن من ين هؤلاء | الكو 
لد كنات قول هنذا ي أنا شيخ حًا لأنى فى الخامسة والسبعين 0 
لک أن عبد اليد باشا بدوى حينما وصل إلى القمة تلقاه ھۇلاء لوخ 
الذين يشير إلهم الدكتور طه بك . تلقوه على أنه ليس:ابنهم الاكبر » بل 
شيخهم ال کر 5 
اقول هنذا بثير ذليلء لاق ماكتنودت أن اقول حلاف ما انفد 
وخلاف ما الدليل قام لدۍ عليه . 
عبد الجيد بدوى باشا لم أنصل به كثيراً فى شيابه » وفى مراحله الأولى التى 
أشار إلا الاستاذ مله بك . وَإِنما انصات به فى سنة ٠۹۲۰‏ تُحيها كنت وزيا 
احقانية » وكانت اللجنة الاستشارية ‏ نة القوانين ب تعقد تحت رئاسة وزتر 
! الأقانية . كان رئيس فل العا ى ذرك المد الاستاذ الكبين د كازيل » وكان 
١‏ معه مر المستشارين رجال اقوياء جدً! فى فقه القانون . كان معه « راتليه » 
وو د روت > وکن مغه من الفقهاء الأجانب الكبار » وكان معهعبد اليد 
بدوی . فالذدى شېد به وأقرره أنهم كانوا إذا تناتشوا فى مسألة من المسائل” 
وأخذ الرأى فما يضعارب » كان عبد الميد بدوى يغوقهم جیما رأياء وكانوا 
جیما يخضعون لما يبدى من الرأى . تأ الكلمة فكل يبدى فما رأيه وکل 
ينان فى رأيه هذا ٠‏ وقد اليد يدوى نی زی رأ أيه خض رأبداكل" 
وهذه شهادة أقررها كا أقررها بين يدى الله . 03 
لذلك لا تفلنوا أن الاستاذ طه بك بالغ أية مبالغة فبا وضف به عبد اليد 
بدوى باشا من خا لكأن عليه فى شبابه » أو عند ما تقدمت به فى السن م 
| اليد باشا بدوی شاه هوهذا الدأن الذى لعتبره فيه الشيوخ شيخاً هم 3 
قات . وهذه هى الفمادة التى أردت أن أوجهها مام ان 


فى اخم الم 
فى المجمع اللقوى 


طط مطثرة صامب الالى عبر افيد بدرى باما 


سادق 
إن مم الموقر لدو فق ا عمد الثاى ركنا من ركان تمه هذه 
البلاد 6 نه وهى ألعد منه عهداً وأطول تمر كان قريناً ها منذ قامت . وليس 
هذا من خدعة النظر أو من تصوير الميال » وإعا الحاجة الشديدة إليه هى النى 
جعلته غداة إنشائه قد ركب فى بنية تلك النهضة وائتلف مع نسيجها » فهو جزء 
منها لابد منه ولا عى عنه . غير أنه لم يكن ليبلغ تلك الغاية لو لم يكن قد ألف 
من جهابذة أسبغوا عليه من فضلهم » وأفاشوا من عملهم » ما السق به وافع 
الال مع ما عقد عليه من آمال . 
وليس هذا جال القول فى تأرج الجامع اللغوية وأثرها فى تطور اللغات .م 
إنه سبقنى إليه فاضل من الزملاء إذ ال موضوعاً لم يدع مقالا لقائل ٠‏ وقد 
أدرك الناس أن اللغات سواء قيل فى نشأتها إنها توقيف آم قيل إنها اصطلاح- 
* كاثنات حبة » تعرض لمفرداتها الولادة والموت » والتغير_والتحول 6 ثارة فى 
أشكاها وصورها الظاهرة وطوراً فى معانها »كا تعرض ها فى جلتها الولادة 
والموت والصحة والعقم . وهى أبداً فى انتقال من حال إلى حال . وقد يلوح أن 
1 الآمر فى هذا الانتقال فوضى » ولكنه يجرى فى الواقع على نظام من قوانين 
نفسية وأخرى اجتماعية وغيرها صوتية » وعلى سان من طبائع الحياة لاسر 
إدراكها وتقصها . وهى فى هذا الانتقال عرضة داع للاعوجاج والشطط ؛ 
فهى بحاجة إلى من يقوتم ويسدد ويصحح . وكثيراً ما يقوم بذلك الموهوبون 
من الَكتّاب والشعراء أو العاماء الذين يتوفرون على الأمحات اللغوبة . ولكن 
0 7 > ذل ككله لا يى عن الماعة تتداول وتتبادل الرأى وتمحص الوقائم وتستخلس 
| الحقائق . دين أنشى* جمع لغوى فإن وظيفته تسكون معدة حاضرة . 
وإن يكن أى بلد فى أى زمن » بطیب حالاء ويصيب خيرا » بإنشاء جمع 
لندبير أمر لغته » فإن إنشاء يمع للغة العربية » فى مصر » وفى الاونة التى أنشىء 
فهاء جدير بان يعتبر من الاقدار السعيدة والأحداث الفريدة . 


فى امع الاغرى 


لست بالقائل إن لعتنا افضل اللات وأوسعها » فا ستطيع ذلك من 
وعاها ووعى غيرها » وأحاط بها جميعاً إحاطة كاملة » فكان قادرا على أن يرسل 
فما حك يبين الفاضل والمفضول . ولكنى أشعر » فى غير زهو أو مكاثرة > 
بأنها عزيزة عليناء وأنها لم تعدطا فىتفوسنا لغة أخرى مهما غنيتبالامار » ولا 
بوصف أنها لغة الكتاب عزة فوق عزة وسلطان على النفوس لا يجارى ٠‏ 
ولتكن هذه اللغة المزيزة لت قروا طوطة فى حال أشبه بالسبات العميق 
لآن أبناءها كانوا فى مثل تلك الال . واللغة وآثارها ليست إلا خلاصة 
لادنية التى هى أداة للتعبير ووسيلة التفام فما » ورمز تلك المدنية ومظهرها . 
إما تنتعش اللغات وتزدهر ما تمد.به من أفكار وصور » وما ينفث فيهنا من 
الوحت E‏ 9 
ومن طبائع فصو لاخر أن لعثلم فما شان اللغة الدارجة والمامية ۽ فإن 
1 اكاش الخاصة حمل ها الغلبة والسيادة . على أنه برغم من أن تلك اللغة فا 
تدوان ومن أنها من أجل ذلك يسهل زواها أو تناسذها فإن حاضرها ينطوى 
على صور وأخيلة ومجازات لا تحافها البراعة أو الإإبداع . أما اللغة المكتوبة 
_ تقد انعكس علبها ما أدرك الا م العرية من مول وتأخر وعتم اقتا . 
اك E‏ لطبيعة أصوها تعيش مزل ء ر اللغات 
الأخرى . واللغات كغيرها من الكائنات إلية تنتفع بالتاقيح والتوليد » 
1 وتزذهر بالمنافسة والتقليد . 
تم اتصلت العربي باليوثانية حي تقلت عن هذه الأخيرة اقات اي 
والفاسفية . غير أن اللغة العربية إذا كانت قد أفادت هذا الانصال فى مادتها العامية 
فقد بقيت حيث كانت من ناحية الآدب والفن . ومضت تنمو وتتطور يملسكاتما 
المحاصة » وبقدر غير كبير من التأثر بملكات:اللغات الأخرى » وأنتجت عضرا 
م مخل من الابتكار ومن روائع الآثار . 
وقد يكون التأثر بتك اللغات جاء من طريق تقل بعض آثثارهاء مام يبلفنا 
خيره على وجه التحقيق » أو من انتقال بعض أهل تلك اللغات إلى الإسلام » 
أو اشتر تراكهم مع المسامين فى بع ضشرون الياة ٠‏ ومهما يكن من ذلك كله فإ 
اة 0 طوال تلك القرون فى نواحى الآدب والفن تكاد تعيش 
| مكنفية بنفسها مستقلة عن غيرها . 


لط فا اما و وين انها 


فى اجمع الأنوى 

ولكن ع الاعر ليس كذلك فى أبامناً هذه ٠‏ فان اللغة اله ربية لم تعد استطيع 
أن عتزل غيرها من اللغات . وقد نات مدنية اصطلح عل تسميتها. بالدئية 
الغربية » محلها البلاد التى تدين بالمسيحية » وقواما مزاج من التعاايم الخلقية 
المسيحية » ومن طائفة من عادات وتقاليد ولظم طرائق فى المعيشة والتفكير» 
مصدرها المدنيتان اليونانية والرومانية » وصور من حياة القرون الؤستلى » 
وآثار من المدنية العربية »كل دُلك جعل يتفاعل ويولد فى ظل <وادث التاريج 
جديداً ناو جديد حتى انتهى إلى صورتها الآخيرة . وطهذه المدنية لغات عدة » 
ولكل منهاآداب جليلة . اشتق تکل أسرة منها من مصدر قديم » بينها كثير 
من وجوه التشابه »كا أن لکل منها طابِعاً خاصا . 
وقد دانت الدنيأ فى العصور المديثة هذه المدئية وأهلها» وهبطت ثلك 
المدئية بلاد الشرق تستعمر تارة » وطوراً تفرض نفسها » بفضل ما خلقته من 
راسلا E‏ وتائل النقود وناليم 
وظلت المدنية العربية حير ما نقيت لعيدة عن الاحتكاك بالمدنية الغريية 
وآثارها . وإن يكن ذلك الد أن اللغة بقيت فوظة فى بطون الكتب » 
قل أن تتصل بها الياة » ون ماغداها من 1 نار تاك المدنية أخذ يدرك الافول. 
AES‏ والاحداث » لم تجمل لما مناصاً من الدخول فى ثمرة الممترك 
العا مى ٠.‏ وهى إما ركت تفسها تغزوها المدنية الغربية فلا ت تی منها على قليل أو 


و إما اعتصمت بركن من البقاء » وعملت على الملاءمة والتوفيق بين مقوماتم! وبين 
ما تأنى به المدنية الغربية من مزايا وفوائد . وهو هذا الطريق الآخير الذى 
أخذت به مصر وغيرها من البلاد العربية . 

ولي ها امت جديدا ا علي أو فرب عنكمء وإعا ردت أن أسوقه 
تمهيداً لبط معضلة فى أمر اللغة وتطِورها . . : 

ذلك أن العربى الذى يأخذ من المدنية الغربية إسبب» لا سعه أن يجنب 
نوعاً من الازدواج النفسى والعقلى . فهو بحس بنفسة العربية ضروباً من' 
الاحاسيس » وهو فى الوقت تفسه ‏ وبقدر ما يكون قد أصاب من آداب لذ 
غربية أو أ كثر ومن فنون أهل تلك اللغة أو اللغات ‏ يتذوق وس أذواناً 
وأعاسيمن أخرى » ولا جد سبيلا إلى استشعارها أو الاإٍعزاب عنها إلا بها ذ 


فى المجمع الاغوى 
إلى تمسه من وسائل تلك اللغة أو اللغات وآداب أهاها وقتوتهم . ذإذا أراد أن 
بحيل تاك الاذواق والأحاسيس عربية » الى دون ذلك صعوبات غير قليلة ٠‏ 
كذلك لا يسع ذلك العربى تفسه أن يتجنب فى سياق المكاية أو الترسل 
أو التدليل N RE‏ التى يكون قد ألفها من مارسة آداب أجندية. 
وقد تكون نابية ف المربية » لا لآن المربية لا يتسع صدرها لمثلها » ولكن 
لان النقل المادى أو المرق حع لها كذلك . ولا شك فى أن العريية تستسیغ 
مثل تلك المعاتى والصور » لو 'صبكت ف قوالب عربية . ولعل القوالب موجودة 
| ولتكنها محتاج إلى حقيق واستكشاف . : 
وقد استحدثت المدنية الغربية رقيًا كبيراً فى العلوم والفنون وى شؤون 
' الحياة ٠‏ وكان من ]ار ذلك الرق > أن تزل علينا وابل من ن الالفاظ والاصطلاحات 
af‏ الفرق بين ما بلغته المدنية العربية » حين وقفت وأصابها اركود » 
وبين ما وصلت وتصل إليه المدنية الغربية » منذ مضت تركش ركفا فى 
استفتاح مغاليق العلوم 5 واستكشاف الجهول من أسرار العالم وقوانينه ونظمه. 
:وتفذ هذا السيل الجارف من الالفاظ والاصطلاحات إلى الالسنة بصور 
' مختلف باختلاف مصادرها » وتتفق فى العجمة والغرابة والوحشية . وتعرء“ض 
اسان العربى الضحيح للاختلاط والتفواش 1 
اتتولى هيئة منظمة قديرة حنظ ذلك الاسان والقيام على سلامته . و 
والنقاد فى هذا الشأن فضل وأى فضل » فعم هداة الامة ومقومو سانا 
يكتبون وينقدون ٠‏ غير ان الخطر أكبر من أن تأ فيه ببذه الوسيلة » 
وأجل من أن تبمل معه وسائل توحيد العمل وتركيزه » وتجميع القوى _ 
والكفايات » فى جمع برصد ويحقق وينتعى إلى توصيات ؛ فين تلك الوسائل 
جديرة بأن تيء لتلك التوصيات » ما جب طا من اطيبة والاحترام » ومن 
ا النيوع والانتشار . 
١‏ وقد عنى المجمع بطائفة كبيرة من هذه الألفاظ والاء عللاحات » ووضع ها 
ما يقابلها من الالفاظ والامطلامات التررية المد وهر ماض ف الماح 
غيرها وف وضع ما يجب لمعرفة اللثة وضبعلها من معاجم ٠‏ وجهده ىكل ذلك 
تشكور وإن ظل ]كثره مجهولا . ولو قيس بالوقت أذى سل ق اتم 
اذ ااي واا . 


: فى المجمع اللغوى 

وأ كبر فن أن العناية هذا الغرض من أغراض المع » لا تناق معالجة 
الازدواج الذى آشرت إليه . إت الاءر فا دز تحديد ما يتبنى 
استماله أو تجنبه من الالفاظ والتر اكيب © تجعل اللغة ملائمة اجات اليا 

ف القفر لاف وقد حمل هذا التحديد فى مرسوم إنشاء المجمع من 
أولى قابات . 

ذلك أن اللغات الغربية تتضمن صوراً من اكلام ومعالى وأساليك وأخبة 
ليست من ذوق اللغة العربية » وإن تكن طرائق التفكير الحديثة تسيغها بل 
تفتضيها فى بض الاحابين. فا لم تبغ اللغة العربية » بحسب أصوطا وأوضاعهاء 
تلك الصور والمعاتى والاساليب:والآخيلة وتتمثلها وتحيلها عربية الوجه » ظل 
الازدواج قاعم نأ وكيان العربية دا 

وعندی أنه قد لا قص اللغة العربية ما بنبعی من ا الأآداء لتلك 
الصور والممالى والآساليب والآخيلة »ولكن المتداول بيننا من مادة اللغة 
لاياوح أنه ينى مثل هذه الحاجة . 

وقد يكون من الق أن اللغة العربية لم تنته إلينا بكليتها > وأن الذى جاءنا 

عن العرب قليل من كثير» وأن كثيراً من السكلام ذهب بذهاب أهله . ولكن 
ماغلين من ذلك ٠‏ وإن ليك أن تع جا اتنعى إلينا انايحا مل لتنا 
صالمة لما نريد اء متسعة لكل قديم وجديد. وها نحن أولاء فى العصور 
القرببة منا نرى الآمة تتخذ لعْة من اللغات » ولا تزال بها تضيف إليها وتنقص 
منها » وتغير وتحول وتستحدث فى ألفاظها وتراكيها » فإذا بالفرع يمختلف عن 
الأصل دون أن لعزب على أهل الأصل فهم اللغة الجديدة اک2 وإذا مذا 
الاختلاف لامخل بما لكل منهما من حسن السسبك ومتانة النسج ‏ تلك هى 
قصة اللغة الاتمجليزية فى أمريكا . 

وكا أن الاستقلال السياسى يجب أن يكون قبلة كل بل يعرف قدر تسه 
وا عار أن يحول ذلك دون قدر من التعاون والتعاضد الدولى. 
كذاك يجب لكل لغة أن تستقل بأوضاعها وبصورها وبأسالييها الخاصة » من 
غير أن و ل ذاك دون الاستعارة من غيرها من اللغات وا التأثر بالاداب الأخرى. 
ولیس من الاستقلال فى شىء أن تقرأ عبارات وصيعاً لا تفه ها على وجبها إلا 
إذا قرأت » من خلال التكساء العربى الذى يطالعك » ما أريد تقلة من عبارات 


فى الجمم الاغوى 


أو صيغ اجنبية و إن تكون دواعی ۱ا لسرعة فى الكتابة من 
أسباب هذا البعد عن رسوم العربية فى الطاب . 
ولا شك فى أن القادرين من الكتّابٍ لايقعون فى مثل هذا الخلط » 
ولتكن قدراً من التنظم والتوحيد والتشاور جدر بأن محفظ للغة سلامتها » 
وببتى علمها مع افتنانها » قو تما وبچا . وهو ما قتم وتقومون به إنأشاء الله 
_ ججاعة وأفراداً . 
٠‏ وقد تقدمنى فى"هذا امح لكبير 1 كبراء مصر والرئيس السابق لهذا المجمع . 
' عرفتّه فى صدر حياق العامة E‏ الثورة المصرية وك 3 كنت إذ الك 
ناشياً وكان مستشارا بمحكة الاستئناف بدائرة النقض ‏ فى مجالس المغفور له 
روت باشاء وهو من تعرفون كبير مكانته وصادق أثره فى الثاريج المصرى » ومن 
لاأنمىأبد الدهر فضله,عل” . وكان رفعت باشا زميلا لثروت باشا وخلفه فى 
وظائف وزارة العدل . وتولى بعد ذلك الوزارة عدة مرات » وكان نصيبه فى 
أ كثرها وزارة المعارف ولعلها كانت أحب الوزارات | 
لس اواب كثر مر ن ءرة وعقدت له رئاسة هذا الجمع » وربا أخطأته رئاسة 
آخری کانت منه قاب قوسين أو اد 
ويكنى لعرفان قدره أن اسمهكان فى صدر الأسماء التى عند ما تمس الماجة 
إلى رجل قدير أو عند ما يفتقد الأاكفاء . واشتهر فى خاصة حياته بشخفه بالادب 
| وبأنه بقرض الشعر » وكان ذلك نادراً فى حياته . ولعل أمره فى ذلك لم بزد على 
المواية ۽ فقد كان لا يكتب أو ينظ القصيدة إلا فى المناسبات الخاصة » أو جين 
لضطره الظروف لا لقاء خطبة مغلا . 
وإن قارثه ليتبين أنه يعنى بتخير الالفاظ وزالة الاسلوب عناية تتجاوز 
المألوف حتى بين الادباء . وكان يسعفه فى ذلك سعة عامه باللخة ومفرداتها . وزيا 
دعاه تبره فما إلى إيثار الغريب حين يحبده أحسن أداء أو أصح وضعاً . وهو 
إمتبر بحق من أشد الحافلين ع تقاليد الاخة وسننها » وقد يرميه البعض بالتغدد . 
ومن سان الزمان أن کون خلفه فى هذا الجمع من دعاة الترخص . على ألى 
لا أقول بالترخص إلا بقدر التيسير وف حدوده . وإعا يستطييع أن يتشدد 
من كان مثل سلنى فى حظه من العم باللغة » وفى توفره على دراس تپا وولعه 
بالتنقيب فما , 


ق اجى الآنوى 

وقد جاء اختيارك لى للمحل الذى كان رشغله ذلك الآديتٍ الكبير شر 
أعتز به على وجه الزمان . وماكنت لاطمح له ولكن فضلك ألى إلا أن جاوز 
قدرى ويسبق أملى .فلن أفيك حقك من الشكر على هذا الاختيأر أوأى زميل 
وزبر المعارف على عرصّه واستصدار المرسوم به . وإلى لادعو الله أن:يبارك فى 
تمل المجمع وأن بحوطه بعطف حضرة صاحب الجلالة الملك وتابيده . حفظه الله 
ذخراً لمصر » وجمل عهده عهد يعن ورغاء . 


ملت الق ,اليب 
الانسان والعالم 
ظر اا ن 


ما الا نسان + ولماذا وجد على ظهر الارض 7 وما الغاية من حياءً الا نسان7 

وما مصير العالم 7 وما صلة الفرد بامجتمع 8 هذه كلها أسثلة تعاوق بذهن كل 
1 شخص اليوم > وطافت بأذهان الناس منذ عرفوا التفكير ٤‏ وسوف تعرضها 
٠‏ الإنسان لنفسه ف المستقبل ما دامت الياة موجودة , 
1 وإذا كان العم الحديث قد سجل تقدماً عظبا منذ القرق الماذى » إذ أه.بحت 
علوم الاقدمين مما لا بوبه طاولا يعتد اء فإن الأخلاق أو العم عمجب أن. 
يكون عليه ساوك الا نسان » والفاسفة وهى العم بالأسباب الأول والغايات 
الأخيرة من الياة » لم يتقدما كثيراً جما وصل إليه القدماء . ونقصد با 
الحديث علوم الطبيعة والحياة» وهى التى تعتمد على مشاهدة الذاواهى اللكونية 
وتسجياها واستنباط القوانين التى حكا ثم تسذيزها لمصلحة الاإنان . 

وقد لا بحاو من فائدة أن نرجع إلى آراء المفسكرين الذين ‏ نظاروا فى مسائل 
الأخلاق والفلسفة » وهى مسائل أصببحت شبه ثابتة فى تاريخ البشر . و 
المير لنا فى :بصتنا الحديئة أن نلتفت إلى الوراء قليلا لنشهد]'نار أعلام الفكر 

Ê‏ نو امن 

وأحد هؤلاء الاعلام الذين لم بلتقت إلبهم كثير من الى دين فبا أعتقد 
أبو القاسم المسين بن عد بن عد المعروف بالراغب الاصفهانى . 


١ 


كان العصر الذى بعيش فيه الراغب الاصفهانلى» وهو القرن الخامس المجرى 
إذا جاوزا عن السنتين اللتين قضاها فى مستهل القرن السادس» كان عصرا 


{Te 


الأانآن والالم ى نظر الراعب الاسفهاق 


زاهر من التاحيتين العامية والادبية » ولو أنه كان معأخرا ساسا هند القرن 
الرابع > بل قبل ذلك أيضاء اتحلت الخلافة العباسية » هذه الاإميراطؤرية 
المترامية الأطراف » المتسعة النواحى » فقام على أتقاضها دو يلات كثيرة فى شتى 
المهات » تفوذ الآصراء فيبا هو النفوذ الأول » و سق للخليفة فى بغداد 
إلا الاسم . ٠‏ وكانت الدولة الفاطمية ف مضر هى صاحبة السلطان . 

وظهرت على المسرح الا سلاى ألوأن من الثقافات المتعارضة فى أصوطاء 
ل د فو ربا دلت اران ونحن 
نعل أن الترجة بدأت منذ القرن الثانى » واستمرت قوية ملول القرن الثالث » 
وأعرتف القرن الرابع » الذى يعد بحق أزهى عصور المسامين حضارة . وم 
يكن من الل أن تصور هده الآلوان المختلفة من الثقانات فى بوتقة الإسلام » 
فلم يكن من الغريب أن تقرأ لابن مسكويه مثلا فى القرن الرابع كلاما فلا نك 
أن كأتبه يوناتى إلى جانب آراء مستمدة من الشريعة الإ سلامية الخالصة . كان 
الإسلام حديث عهد ببذه الأفكار الغريبة عنه . فإذا بلغنا القرن الخامس رأينا 
هته الافكار الثريبة أصبحت مألوقة » وعاشت فى سحبة ومودة مع الافكار 
الإ سلامية الصميمة » وامترجت آراء الفرس واطند واليونان ا المسامين 
امتزاجا لا حس معه تلفيقا أو توفيقاً » مما جده ظطاهراً عند أو لفك الذين ألفوا 
فى القرن السابق . 

على أن المقدرة على تمثيل المعاومات الختلفة لا تتوقف على الزمن وحده» بل 
على حرية الكاتب ونفاذ فتكره وقدرته التركيبية الى ينظر مئها إلى الحياة . 
وهناك مۇلفون عاشوا بعد الراغب » واستفادوا من كتبهء ومع ذلك م 
لكوتو ادر عل على هم أو قثيل الآراء الصادرة عن بيئات ختلفة . ومنهؤلاء 
الغزالى ‏ حجة الإسلام الذى نال شهرة عظيمة لا يزال بد يتمتع بها حتى الآن » 
ذإ نك جد فى أغلب مك لفاته لأخلاقية كلا حياء فصولا غريبة ل الغابة عن 
اروج الأوسلاى » وس ؤانت تقرؤها أنك قد انتقلت من جو إلى آخر 5 
ومن اوا إلى اسار 

وليس الامر كذلك مع الراغب الاصغباق » نغ ا رع و1 يطلب 
قربا من ذوى النفوذ » كا أنه أراد وقد أوشکڭ حياته على الفناء أن بطر 
فى أموز هذا الاإنسان » وصلته بالعالم الذى يميش فيه » نظرة مجمع بين مااطلع 


الانسآن والعالم فى نظر الراغب الآمتهاتى 

عله من فلسفة اليو نان » وحكة المهند» وأد ب الفرس » ودنن المسامين » 
خبرة واسعة وحربة صادقة . 

هدا كله جد فى كتاب الذريعة آنات من القرآن » وأحاديث للرسول + 
| ومأثورات لعلى بن أى طالب > ونحات من تفكير سقزانا وأفلاطون » إلى 
عاب أشعار تدل علي قدم راسخة فى الآادب وذوق رقيع ق الفن 

ومن الواضح ا ارامت م ای هدا اکتا اب تفع العامة 
ا ونا بج الأسازب اهل ٠‏ ومن اليسير أن تتصور الطبقات الى 

قسم إليها امجتمع فى عضره » فيم الأعراء ومن فى منزلتهم » والعاماء » والعامة . 

و از الجن ا بحسب وجهات النظر » فقال : الناس 
حزان خاص وعام » ذالحاص من قد تخصص من ن المعارف بالقائ ق دون التقليدات . 
' والناس من وجه آخر ثلائة» خاصة وغامة وأوساط . «الخاص هو الذى سوس 
ولا يساس » والعام هو الذى يساس ولا يسوس » والوسط هو الذى بسوسه 
من فوقه » وهو بسوس من دونه ..والناس من وجه آخر ثلائة أحزاب » حاب 
الشهوات »> وأسصحاب السكرامة والرياسة » وأسصحاب المكة . ومن وجه آخر > 
بلكى وشيطانى وإنسى . فنك الذى نستعمل القوة العاقلة بقدر جهده » 
والشيطاق الذى يستعمل القوة الشهوية » والاإنسى الذى يخلط عملا مالحا 
وآخر سا 1 

وسواء أخذنا بتقسهات اأراغب » أ بالتقسيم الذى اقترحته هن قبل غا 
ينطق على الواقع ويستمت منه » فن السهل علينا أن تتصور أن المؤلف سوف 
بنتصر لطبقة العاماء . ذلك أن الجتمع الإسلائى بدأ فى الاتقسام إلى تلبقاتمئذ 
. الفرن الآول الطجرى » مع أن الارسلام فى جوهره دين الديعقراطية الصحيحة» 
أو دين الطبقة الواحدة »كا هو واضح من القرآن وهو الأصلٍ الأول من أصول 
الدين ٠‏ ومن سيرة الزسول عليه السلام الذئ كان مخصف نعله ويرقع ثوبه » 
وبشارك قومه كبيرم وصغيرم فى كل شىء . ولما ظهرت طبقة الآمراء » على 
المسوص ف الدولة المباسية الى جرت فى ذلك على سنة الفزس ء كانوا يقدمون 
العاداء » و نقصد يهم عاماء الدين إطبيعة الالء ويقدموهم عليهم » وينزلون 
هم عن الصدارة ؛ لآن الخلفاة والامراءكانوا أتفسهم من العلماء الذين: بعرفون 
اعم حقه ويقدرون له منزلته . حتى إذا بدأ أ .الجتمع فى الالال والفساد » 
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تزلت درجة العاماء » فاحتاج أحدم وهو الراغب الاصغهانى أن يدافع عم » 
وهو فى هذا الدفاع كا كاف دن هن انا . ولوكانت متزلة العاماء ق الدرجة 
الآول يا كانت من قبل » ما كان بالكبَّابٍ حاجة إلى الثنبيه عل ذلك و إلى 
الداع عن أتفسهم 

قال E‏ د کن أيها الاخ علماء ويعليك اا ٤‏ 
تكن م أولياء الهالذين لاخوفعليهم ولام زنون » ٠‏ وقال: : دواعل أنه 
بذى العقل أن يكون بهيمة وقد أمكنه أن يكون إنساناً »> . وقال EEE‏ 
أن تعرف بقاء العاماء الأثقياء فاعتير ما قال امار المؤمتين على كرم الله وجهه : 
مات خزتان الآ وال وم أحياء ؛ والعاماء باقون»أ بتق الدهر » . 


ا 


ل وجد الا تسان وماغايته من المياة ٠‏ 

هذه هى المسألة المشكلة حقاً . ولذ اختلفت إخابات الناس نبا باختلاف 
الام والعصور والثقانات . غير أن إحدى هذه الارجابات ما تجده عند اعاب 
ار وما تجده فى الإسلام واا لا سبيل إلى القك ى او 

فالغاية من خاق الاي نسان عبادة الله » وفى ذلك قال تعالى :< وما خلتلت” 
الجن والا نس إلا لبد ونر € 

ولقد سادت فى هذا العصر الذى تعيش فيه موجة من الأ لاد أو اازندقة أو 
الك » فأتكر الناس أو شكوا فى وجود الله » لان إثباته لا قوم على الادة 
العامية المعتمدة على الملاحظة والتجربة . و من الثابت أن أهل أو ربا على الحصورس 
اك و لح ال 1ف UE‏ معاد 
صريحة » ونعنى روشيا السوفيتية بالذات.. ولكن المرب الآخيرة غيرت 
النفوس وحولت الناس من المادية المسرفة فى الإ لاد إلى شىء من الروحانية 
والإعان بوجود قوة عليا تسير الكون : ولقد عادت روسيا السوفيتية إلى 
الاعتراف بالآديان - 

هذا السبب أحب أن اهس ف آذان المسخبين بالمضارة الأوربية المديثة أن 
يتمياوا فلا ترم ا فيها من بريق يخدع البصائر والاإصار» وعلهم أت 
EA‏ 
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بلتغتوا تليلا إلى القدماء فقد يدون عندم شيا يقنعهم ولنذى تقوسهم ۔ 
قال الراغب إن الانسان وجد لثلاث : لمارة الأرض فى قوله تعالى 
« واستعمرك فيها » . وعليه تحصيل ما به تزجية المعاش لنفسه وغيره . والثاتى 
لعبادة الله . والثالث خلافة الله فى الأرض » كا قال تعالى « وتسشتخلةك'رى : 
الأراض كيشظر كيف” تشملون”» . وخلافة الله فى الارض هى الاقتداء 
بالبارى على قدر طاقة الإشر فى السياسة باستعالمكارم الشريمة ‏ ومكارم الشريعة 
ف : االمكة » والقيام بالعدالة بين الناس فى الك » والاحسان والفضل . 
هدًا الآساوب من التفكير يمختلف عن تفكير غلاة المتصوفة الذين أرادوا 
إذلال الجسم وطلب الفقر والاقتصار على السعى إلى الآخرة . وقد أشار الراغب 
الأصفهالى م فى خلال کتابه اشارات كثيرة » وثعى عليوم هذا الأنجاه » 
وأنکر متهم هذا التفكئن: ولقد أثر عن المسامين بالباطل أنهم يزهدون فى 
الانيا وينصرفون إلى الكسل ويدعون إلى التوكل > ولكننا ثرى هنا أن 
الراغب يقرر أن لابد للا نسان من تمحصيل مأ كله ومليسه ومسكنه » فليس له 
سبيل إلى ثباته فى الدنيا إلا بعا سد جوعته » ويستر عورته »> ويقيه من ار 
١‏ والبرد » على أن يكون ذلك من الوجه المباح »كا قال تعالى د إن" لك ألا جوع 
فيا ولا تشرى . 
فت ترى أنه يجمع بين الدين والدنياء بل عل الدنيا سبيلا إلى الآخرة . 
وإلى أشازك الثؤلف ف الرأى بأن الاقتصار عل الدنيا وحدها لا يصلح فاية 
للانسان . وأشاركه فى أن إهال:الدنيا. والاإسراف ف النظر إلى الدار الآخرة ' 
مالا يق مع الطبيمة البشرية » الو 
قال فى ار الكتابٍ فى فصلعنوانه مراعاة أمور الدنيا والآخرة : إنالناس 
فذاك ثلالة أصناف » صنف منهم الم مكون ف الدنيا بلاالتفات منهم إلىالعقبى . 
وصئف مخالفون طم غاية النالفة يراعون العقبى من غير التفات منهم إلى مصاڂ 
الائيا. وصنف متوسط قد أعاوا الدارين حقهما » :وهذا الصنف م عند 
المككاء الافضاون ؛ٍ لان مهم قوام أسبابالدنيا والآخرة » ولان أمورم مبئية 
3 على الاعتدال الذى هو أشرف الأحوال . : 
طإذا كان الامر كذلك فإن « التكسب ف الدنياء وإن كان معدوداً من 
المبامات لكنه واجب من وجه » . وأحب أن تنظر معى إلى النص السابق الذى 


Er 
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نقلته عن الراغب » والذى يجعل التكسب واجباً ». فقد قيل إن حمر كان إذا 
نظلر إلى ذى سياء سأل أله حرفة » فإذا قيل لا » سقط من عينه . فإذا كارن 
الراغب الاصفبانى بقرر مبداً وجوب التكسب والعمل بالمرفة فقد سبق مذهب 
الشيوعية الحديث بقرون دون أن يدعى أنه أنى عذهب جديد ٠.‏ والاثركاترئ 
واضح لا يحتاج إلى مذهب يقرره » وثورة تعينه على القيام . ولعل الذين 
ادون بالاشتراكية » والعدالة الاجتاعية » وهذه الالوان الجديدة هن المذاهب 
ارون فأ تال صاحبنا وسوف يدون جديدهم قدعا . 
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ما الا سان ? أهو جسم فقط » أم روح فقط» آم جم وروح 7 ا 
اظن أن الراغب استتق كلامه فى النفس الا نسانية من أفلاطون مع إضافة بض 
الحم الإسلامية . وعنده « أن وجود النفس لايحتاج إلى أن يدل عليه لوضوح 
أعرة » . وليست هذه القضية فى مثل الوضوح الذى يؤكده . ومن المعارم 
أن دیکارت الفيلسوف شك فى وجود کل شیء حتى وجود نفسه » فقد یکون 
هناك شيطان ماكر مخدعه . وانتهى من الشك إلى إثبات وجود نفسه الممكرة 
ى جلته المقتهورة 3 أنا افكر » إذا أنا موجود > . اما افلاسفة المّرسَة 
الانجليزية من أمثال هوبس وهيوم » فقد شكوا فى وجود النفس » وأتكروها 
إنكارا » وقالوا هى أسطورة جاءت إلينا مع علوم القدماء» ولیس لها سند ءن 
الوجود الواقعى . وانتعى عاماء النفس الحدثين لاإلى إنكارالنفس ولا إلى إثباتها 
بل قالوا هذه مسألة تدخل فى باب الفلسفة وليسللعلم أن يسأل عنما ء و إنها بحث 
علم النفس فى الساوك الظاهر للاونسان . 

ومن النظريات المشهورة المتصلة بالا نسان تظريته الثنائية التى جمل الجسم 
فى ناحية » والنفس فى ناحية أخرى . ومذهب ديكارت بؤكد هذه الثنائية 
تأ كيدا شديدا :. ويذهب الراغب الآصفهاى هذا المذهب > فعنده أن ماهية 
الا نسان جسم ونفس » بصر وبديرة . وکا قال بءعض المكاء « قد ركب اله 
تعالى الاإنسان تركيباً حسوساً معقولا على هيئة العام » وأوجد فيه شب هكل 
ما هو موجود فى العام » 
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وقوى الا,نسان هى الغذاء والحس والتخيل والتروع والتفكير a‏ 
أعلاها » وله أفعال مختص به هى الروية والمكر والاعتبار والقياس والفراسة . 
والفسكر استخراج الغوامض ٠‏ وبالاعتبار محصل التجربة » وبالقياس ارتياطة 
الجهول بتوسط المعاوم » والفراسة الاطلاع على الآمبرار ‏ 

ولقد سق أذشية أفلاطونالنفس الا نسانية لعربة ة يجرها جوادان » حدما 
مطيع والآخر جوح » ويقودها ساس ا لسالس وى لعل » وأما الجوادان 
م القوة الشهوية » والآخر القوة العُضبية . ٠‏ ولشيه الراغب الاإنسنان 
فى بدنه » بعشل وال فى بإده » وقواه وجوارحه يعنزلة صناع وجملة » والعقل .له 
منزلة مشير عالم ناصح » وااشهوة فيه كعبد سوء جالب لاميرة » والجية له كصاحب 
الشرطة :. والعبّد الجالب لميرة خبيث مأكراء يتمثل لاوالى بصورة الناصح » 
وی نصحه ذنب العقرب » ودعارض الوزير فى تدبيره .9 أن الوالى فى مملكته 

متی استشار فى تدبيراته وزيره دون هذا العبد الحبيث » وأدب صاحب الشرطة 
وجمله مۇ ارا لوزيره استقام ار بلده » فكذا النفس متى استعانت بالعقل فى 
التديير » وأدبت الية» وسلطته على الشهوة وقواها اسئتب أ برها . 

وبرجح الراغت الاصفهانى إمكان تغيير الحلق ؛. فقد زوى فى الماثور 
« حسنوا أخلاقك ». وأنث الله خلق الأشياء على ضربين أحدها بالفعل ولم 
مجمل للعبد فيه عملا كالسماء والارض . والثانى خلقه خلقة وجعل فيه قوة 
ترشح الا نسان لا کاله وتغيير حاله > وإن لم ترشحه لتخيير ذاته . وهذه هی 
لظرية التطور نحو الكال التى يتغنى ببا الحدثون . وقد أشار إليها اراغب 
إشارة أخرى فى آخر الكتاب بعناسبة الافعال وضروبها فقال عن السموات 
' والإرض إن الله أبدعها إبداع « ولم بخلقها خلقة ناقصة ف ابتداء نه تها ثم كلها 
شیا شيعا كالميوان والا سان والنبات » . وحن لا ندعى أن هذه النظرية 
ميت a‏ الحدثةء ولكن فا مايشعر بأن الانواع لم 

تماق من أول الآخر خلقة كاملة » فهى إذاً ليست 'ابتة أو مغلقة کا كارف 
يعتقد المناطقة وعلى رأسهم أرسطو . 

ومن الأسباب الدالة. على إمكان غير الاق أنه لو لم يكن كذلك لبطلت 
فائدة المواعظ والوصايا » والوعد والوعيد » والامر والنغى ؛ 8 جوز , 
العقل أن يقال للعبد لم فعلت ولمتركت . ثم إنناقد وجدنا فى إعض البهائم 


0 
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هذا مكناء فالوحشى قد ينتقل بالعادة إلى الناس » والجامح إلى السلاسة ٠.‏ 

غير أنه إذا كان فى الا مكان تغييرالخلق » ء فلاورائة أثرتى الطباع تجم ل تخييرها 
2 . وف ذلك يقول إن د الأخلاق تتائح الأمزجة 6 5 عزاج الاب كثيراً ما 
يتأدى إلى الاب نكالالوان واللق والصور . ٠‏ ومن أجل ادن إليه قال صلى اله ' 
عليه وسل « تحختيراوا لطي الأ كناء > . 

والخير ثلاثة : نافع » وجيل » ولذيذ . وسيل الوصول إلى السعادة هو المع 
بين مختلف الفضائل » خموضا الفضائل النفسية. والمال والأهل » والعر» 
وکرم العشيرة هى الأشواء النافعة فى باوغ الفضيلة الحقيقية » والسعادة الآخروية. 

وبعد لا أريد أن ألحص لك جيع قول الكتاب » وأن أعلق ع ىكل رأى 
جاء فية » ولكنى أقول إن الولف راقى بحسن تقكيره 2« ولارته الواسعة 
إل الوتمع الال :الى » حتى لجا فره بدايات لأبحث فى العبناعات. وأقسام ا 
قعل ابن خارون ٠‏ ن بعد ولآنه يكن ن مسسرقا فى ااذ جانب واجد من جوائب 
ا والعدالة » اء كتابه مرا نصح أن يكون مر 
الأسفار اغالا فى الاخلاق . 


امور راد الدلرانى 


نات 


نان وراو کار 
وا 


شغات اللات الا حايزية التى اطلعنا عليها فى البريد الأخير ‏ ا شغلت 
الجلات الفرنسية - بالكاتب الفرنسى « بول سارتر > الذى خصهذا العدذ من 
عة « الكاتب المصرى » قال بديع فى « تأميم » الآدب . ومن أثم ما قرأناه 
عن بول سار تر وفلسفته مقال نشر فى عددين متتالیین من محلة « هوريزن » تلك 
الجلة الا جليزية التى سير فى طليعة التيارات الآدبية فى امبلترا والعالمء وهو 
بحث مفصل لفلسفة پول سارتر . ويجب ألا.ننسى أن بول سارتر فيلسوف رنه 


_ قبل أن يكون أديباً روائيتًا . وهذا المقال لا حكن الاقتباش منه» فهو خليق 


بالقراءة والدرس » وتجده فى عددى يوليه وأغسطس من تلك الجلة'. 

ولشرت غلا « سکروتینی » وه الجلة الأدبية الا تجليزية العريقة الى 
الصدر أربع مرات فى السنة بحثاً أرسله إليها الكاتب ده 1 . ميسون » المقم 
بسويسرا عن « المذهب الوجودى والآدب » وهو مذهب يول سازتر تفسه.. 


ولعل أوضح بيان لمذهب سارتر لمن لم إطلع على كتابه د الكائن والعدم » هو . 


ماكتبه سارتر فى إحدى الصحف السويسرية واقتبسه قولف هذا المقال » : 
« لكل شىء عنصران : خلاصة ووجود . اللاصة معناها جموعة 'ابتة من 


السنغات . والوجود معناه شىء من الظهور الفعلى فى العا . والكثير من الناس 


بمتقدون أن الخلاصة تسبق الوجود » بوب الباقلة مثلا تنمو وتستدير حسب 
ماهو معهود فى حبوب الباقلة » واليار تكو نكذلك لنم تشترك فى صفات 
الميار . وأساس هذه الفكرة من الدين ‏ فا دام الذى تى منزلا يجب أن 
يعرف تماماً أى نوع من الاشياء سيقوم بعسله » لذلك كانت الخلامة سابقة 
لاوجود . . . عل أن المذهب الوجودى يقرر أنه فبا بتعلق بالا نسان» والانسان 
وحدة» جد الوجود سابقاً عل الخلاصة . / 


3 


من وزاء البحار 


« ومعتى هذا أن الا سان يوجد أولاء ثم بعد ذلك يكون هذا أو ذاك . 
وفى عبارة واحدة أن الا نسان هو الذى يخلق خلاصته حين يلت بنفسه فى ثمار و 
العام » وحين يتألل» وحين يناضل . وعندئذ يتحدد تدر اء ونظل هذا ٠‏ 
التحديد مفتوح الباب » فلا نستطيع أن تقول ماذا كان عليه هذا الإنسان 
قبل موته » وماذا كانت عليه الا نسانية قبل زواها » . 

٠ و ضوء هذه النظرية بحث الكاتب مؤلفاته الأدبية لاءسها روايته‎ ٠ 
ٍ . Les mouches ومسرحيته‎ La nausée 
وقد عنيت الجلات الفرئسية ببحث قصتيه الحديثتين «مونه: مف مچ‎ 
وعكن القارى” أن مجد عنما بحثاً ا فى مجلة « الآداب‎ Le sursis 
اكتوبر » وقد وصل أخيراً إلى مصر وكتبه النأقد‎ ٠٠ الفرسية » فى-عدد‎ 
. لوی پارو‎ 


ماذا فى ألانيا ? 


لقد خفت موت المانيا حتى لم يعد يسمع اسجها فى العالم بعد أن شفلت 
سرح العام بأسره ست سنوات متناو »فل هد عرف عن نيا هق »کین ١‏ 
لعش أهلها » وكيف تقوم إدارتها » وكيف تدار امور الآلمان الذين يزيدون على 
سبعين مليوتاً . 

على أن مجلة « العام اليوم > التى لصدرها الممهد الملكى امور الدولية 
شرت مقالا عن الاإدارة فى ألانيا |وكيف تدار فى هذه الآيام : 

لی ن عمال المتل جم ال لودل ادرا فنتذكر المراحل التى تم 
بها احتلا لأ مانيا . فأول احتلال رسي لارض ألمانيا كان فی ۸ أ كتويرسية؛4١1 ٠‏ 


ولكن لم سقط مدينة كبيرة فى أيدى الحلفاء قبل ۲١‏ أ كتوبر حين احتات 
د آخن » وعدد سكائها 15٠‏ أا . وم يتقدم الملفاء بعد ذلك تقدما كبيرحتى 
مارس سنة ه144 وقد درتبوا فى هذه الفترة عدداً ا کبیا مرن المولنين 
العسكريين على إدارة الأمور فى تلك المنطقة ات احتاوها استعذداداً للاحتلال. 
© القادم . 3 
وف ۷ مارس E‏ الموقفوأخذت قط | 


ادا 


من وراء البحار 


: فأيديهم مدن كبيرة يوهي حتى احتلوا ثلث ألمانيا ووجدت الحسكومة العسكرية. 


التى كانت تنتظر سقوط البلاد تدرمجياً أنها مثقلة بالعمل دفعة واحدة . 

وما يجب ذكره أن العمل الإدارى يكون فى بادى* الآمر محدوداً » فان 
1 العمل الأول الذى بقع على عاق الحتلين هة من الهات هو إزالة الالغام من 

البيوت والحقول » وإصلاح أنابيب المياه والغاز» ونقل الموتى من الانتقاض 
والقبض على فاول الجيش » وجع الاسلحة والآلات اللاسلكية » والبحث عن 
مخازن الاطعمة والحافظة عليها وغير ذلك من الأعمال . وقبل أن ت تم هذه الأحمال 
جد أعمالا أخرى تتراكم وهو ذلك الطوفان من الناس الذين جروا دورم 
والاسرى الفارين وما يحتاجون إليه من طعام ومأوى وعناية طبية . 

اذا بمحثنا حمل. مندوب الخلطة المسكرية وجدناه من غير شك مثقلا 
بالأحمال . ولكن لننظر مله وماق للتقسيم الاإدارى الالمالى . 

فنحن نعل أنه حيبت تقسيم انيا يدير البلاد الصغيرة والمناطق الريغية 
« برجر مايستر » وهو شبيه بالعمدة عندنا »فندوب السلطة هو الذى يختاره 
الآن. ولا ريب فى أن السلطة وجد تكثيرين من هؤلاء العمد الذين يتعاونون 


منهاء وم تجد فى الكثيرين نزعة نازية ت ولذلك أبقتهم فى عملم يديرون البلاد 1 


على مأ ألفوه . على أنها فى البلاد التى ھی كبر من ذلك والتى بلقب رئيسها بام 
٠‏ «اوبر برجرمالستر » فى النظام الآلمالى » اضطرت السلطة إلى تغيي كل 1 
منهم » لان النازية كانت متغلغلة ذ 1 
والطريقة الى تمتمد علب المللة فى اختيار من محل عل هولاءي إا 
المعلومات التى سبق أن حصلت عليها من قبل» أو معاومات مجدها فى المدينة 
ننسهاء أوأن تحد عمدة قد أقام نفسه وهو يدير الآمور ى حرم ؛ إلا أنها تفل 
الذى يتقدم به الاهالى ويطلبون تعيينه فنى ذلك أمل لامستقبل . ولقد تألفت 
فى عض المدن جاعات طذا الغرض » فسكانت السلطة تبحث أول الآامر حالة هذه 
الاعات ۽ إذ أن السلطة لا تريد أن تتدخل فى المنازعات المزبية + : 
على أن السلطة العسكرية جد صعوبة كبيرة فى اختيار ألمان إصاحون لأعمال 
« أوبر برجر مانستر » أى الحافظ » أو اعمال «لاندرات > أى مأمور مركز - 
إذ مثل هذه الأعمال تتطلب صفات لا توجد بسهولة فيمن بتى من الآلمان 
وتجد فى تقارير السلطة العسكرية أغراً غريباً بشأن المدن ۽ فثلا المديئة (1) 


من وراء البحار 


تعداد سکانم| العادى 707 ألفا وهى الآن .م1 لاف » والمدينة ( ب ) تعداد سكائها 
العادى مألفا وهى الآن ۷١‏ ألفاً . ومعنى ذلك أن الموظفين فى المدينة الأول 
فروا من دورم ومعهم جميع السكان البازين من حامين ومدرسين ورؤساء 
الكنيسة إلى غير ذلك » وأن الاردارة فى المدينة الثانية غير قائمة ولكن يسبب 
الزحام وانهيار النظام . وقد يكون بين 'المهاجرين أناس قادرون ولتكنبم غير 
مسجلين ولا يعرفهم أهل المدينة ولا يعرف بعضهم بعضاء ثم م لا مبتمون 
إلا بالعودة إلى مدينتهم الأصلية . 
فالمشكلة أمام السلطة العسكرية فى المدينة الثائية لا تقل عنها فى الآولى . ثم 
هنانك المسائل الشاك التالية : 
١‏ السلطة : هل يكون للادارة المقامة سلطة كافية ١‏ فى هذا الآمر 
تستطيع السلطة العسكرية أن تؤيد العمدة كثيراً . 
+ المالية : تتألف الا برادات الحلية منجهتين ن : الضرائب الحلية وإعانات 
المتكومة! وان انبيار المتكومة عا وقف 59 الثاتى . وحاول السللة 
العسكرية أن تستعمل الضرائب التى تمجمع للدولة فى الآمور الحلية . وع كل 
حال تعمل السلطة العسكرية عل ألا.تقف الأمال الميوية بسبب قلة المال» وق 
الوقت ذاته لا تتدخل فى الآمور المالية . 
س البوليس : من المركد أنرجال البو ليس كانوا مشبعين بالروح النازية » 
ولذلك دلوا جیا » وعين رجال آخرون . 
المنافع : هنا الفنيون أ كثر فائدة من الموظمين ‏ والطريقة المثلى التى 
اتبعت إنشاء نة من الفنيين ورجال الأمال برياسة أحذ الاإداريين . 
ه ‏ النلعام : ثمة فترة من الوقت يجب فيها على السلطة الحتلة العناية بأمى 
الطعام » ف ذا ما مرت تلك الفترة القصيرة » أقيم مكتب خاص تحت إدارة العمدة 
العناية بهذه المسألة ويقال للألمان صراحة إن عليهم تدبير معاشهم 
. - مراقبة الأسعار : لقد تعود الالمان على النظام فلم يحدث انهيار احير 
فى مستوى الاسعار . 
- أما الوظائف التى ا سر 
قد زاد عددها وزيدت أجميتها؛ إذ عهد إلا فى المسائل الاقتصادية كا عهد 
فى إدازة بعض المكائب التى كانت ابخة رأساً لكومة برلين . 


اراق افرع للاستاذين ابراهم مدكور ومريت غلى ( دار الفضول اندر ) 


م هذا الكتاب أن يظهر أثناء الحرب» ولكن الرقابة حالت دون ظلهوره 
كا أراد صاحباه » فوزع خفية على بعض الاسة» ثم م أن يظهرمرة أخرى قبيل 
اتتهاء المرب فوقفت منه الرقابة موقفها الآول» ثم أتيح له الفلهور آخر الامر 
فان ت نتبت المرب وألغيت الاحكام العرفية . وھ و کتاب قم أقل ما 
به أنه لضع أدوات المج ووسائله كلها موضع النقد المفصل والتشرج الذى 
لايريد أن ينى شيعا ولا أن يعمل شيعا . وسخط الناس عل وسَائل ع 
شائع فى كل وقتء وهو طبيعى ملام للقائق ق المياة الواقعة ٠‏ فالذين مخافون 
المكام سخطون علبهم فاضبين مرة ة وساخرين مرة-أخرى . والذبن يحبون 
المكام يشفقون علبم هازلين مرة وجادين مرة أخرى . ولا يكن أن ترضى 
أمة حية مثقفة عن وسائل الك فيها مبما تكن هذه ال 
والاستقامة والاتقان . فالسا أمة علامة النتفس الشريفة )كان بقولقامم أمين 
والسخط دليل على الطموح . والامة التى لا تسأم ولا سقط مثيه امن 
٠‏ من المياة . 
امن أجل هذا لا نغارك المؤلفين فى نشاؤههما الشديد حين يذكران أداة 
اله فى تیر فأداة الم عندنا فى_حاجة إلى الاإصلاح وإلى الاإصلاح 
التكثير العبيق مافى ذلك شك » ولكنها فى أ كثر بلاد الدنيا تحتاج إلى 
الإصلاح وتتعرض للنقد» وينالطها الاإإصلاح فى لين مرة وى عنف أخرى 
بك هذا النقد المتصل والذى يجب أن يتصل . والمؤلفان متشائمان مرن 
غير شك وإ نكانا يتكران التها ومالذى يقدم عليه الفيوخ بأساوضعفاء ويقدم 
عليه الشباب طموحاً وتعجلا للمنفعة . ھا متشائمان » ذإذا دل کتاہ ماعل شیء 
ذا يدل على أن:مصر ليس فا شىء لعجب أو روق ٠»‏ . فاقتصادها فاسد كل 
الفساد» وحياتها الاجتماعية سيئة كل السوء » ووسائل الك فبها لاتفنى شيقا » 


ظهر حديئاً 

وقد ض ركثيرا . ومانتكر أن فى هذا كه شيعا من الاق . وما نشكر أن مصر فى 
حاجة إلى أن يعاد بناؤها الاقتضادى والاجتاعى والسياسى . ولكن الأمورق 
حاجة إلى أن يؤخذ فيها بغير هذا التشاؤم الذى قد يصور الرغبة فى العمل 
ولكنه امنور اليأس من العمل أيضاً . 
ولو أت تيح الک للمؤلفين لكان من الممكن جدً! أن بکون كتابهما شيئاً 
ا الى هذا التتكتان فين الور . والشىء الذى ليس فيه شك هو أن 
الم لفين الاديبين قد جلسا على النهر ورا ق و 
ففكرا وقدترا وأشارا» ولسنا ندر ی یسیع ل املاح آم م بضع أصابعه E‏ 
وها عا فكرا وقدرا وأشارا قد فتحا للشباب أبوابا بلجون منها إلى النقد 
السیامی والابدارى . وها قد نخطئان وقد يصيبان فى هدا الفصل أو ذاك من 
فصول الكتاب » كن خطأما لا نير شيعا من إخلاصهما والنصح وتوخيبدا 
لامصلحة العامة وتوفيقهماالكثير إلى تشخيص الآدواء » وتوفيقهما أحيانا لوصف 
الدواء. وليسهذا بالغىء القايل . وللفنيين و حدم أن يناقشوا ماف الكتاب من 
زأى . فأماتحن فنقدمه إلى القراء مثنين عليه حاثين عل قراءته » و تتمنى أن مكون 
المثولفان فى اللقتين الباقيتين من هذه السلسلة أحرص عل توخى الدقة فى اللفظ 
وتجنب الاإهال فى الاستمال . فکتا مما يزيد على ارك كه سنك وها بفولان 
إنه أسطر . وها يتكران أن يكون الإصلاح الاجتاعى غاية ليثبتا أنه مرة. 
وما تكاد تعرف الفرق بين الثاية والذرة ٠‏ وهذا النحو من إرسال الالفاظ فى 
غير توخ لإدقة فى معانيها شائع فى الكتاث شيوعاً شديداً » لعل مصدره أن 
الاين تاران نة العف ٠‏ | كثر ما تتتائران بدقة المن الذى يكتبان فيه . 


الرمموم والرأة للاستاذ سعيد الاأففاتى ( مطبمة الثرق بدمشق ) 


وهذا كتاب آخرم أن إظهر مذ أعوام ولكن أحداث الدهى أشاءت 
لسخته قبل ا تقدم إلى المطبعة » فاضطر الاستاذ المؤلف أنلعيد إنشاءه اشد 
بذلك إلى البحث العامى و إلى الآدب يدا مشكورة حقا ]ل ف جيل ا 
النفع على صغر حجمه . وأ كاد أقول إنه قم جليل النفع لصخ رحجمه ؛ فقراءته 
ميسورة يقدم علما ألقارى' فى غير تردد ولا إشفاق . فإذا بدا أ القراءة ل يدع 


طهر حدية؟ 


الكتاب حتى .تمه لأنه ممح فى تعبيره كا أنه سمح فى تفكيره » ليس فيه تكلف 
ولا تعمل » وليس قيه.هذا التحايل الذى يلجا إليه كثير من المؤلفين حين 
يعرضون لمثل هذا الموضوع الجديد القديم الذى يتصل بالدين منجهة وبالحضارة 
المديثة من جهة أخرى » وإنما استقبل المؤلف موضوعه فى آناة مطمئنة وثقة ' 
راضية » وسار فى عرضه سيراً رفيقاً سهلا فوفق منه إلى ما أراد . وقد أراد أن 
يمرض على المعاصرين حك الارسلام فى المرأة » ومقدار ما أسدى إليها من صنيعة » 
ومقدار ما أناح للها من حرية » وما رفعها إليه من مكانة المساواة الصحيحة بينها 
وبين الرجل . ولم ا إضيع وقته ووقت القارى' فى القاس الادلة من هنا 
وهناك وعرض النصوص التى تقبل الاخذ والرد» وإعا اعتمد على القرآن الكريم 
وما صح من الحديث الشريف . واستخلص من هذين المصدرين المطهرين حال 
المرأة المسامة » اذا هى حال خير من حال المرأة فى كثير من الحضارات القدعة 
والحديثةء وإذا هى حال ملائمة لما بطمح إليه الاإنسان التكريم من استكال 
| الشخصية:والكرامة فى هذا المصر الحديث . فللمراة شخصيتها العامة ء ول ا 
_ خنوقها المدتية والاجماعية والاقتصادية كأحسن مانطمع المرأة الحديئة فى هذه 
المقوق . فإذا كانت هناك خصائص قد زور عنها التفكير الحديث فإ عا هى 
أنور قضت بها ضرورة التطور» وهى فى تممنها خليقة أن تلام حاجة الناش إذا 
وکر وا فاحستواءى التفكير” 
فتعدد الزوجات مثلا حقيقة إنسانية لم يبرا منها القدماء ولاالحدثون . وقد 
أعالها الإسلام بقيود تلغها إن عرف الانسان كيف محترم هذه القيود . 
الإسلام قد رسم المثل الأعلى ووضح السبل إليه » ولسكنه ترك للا,نسان الفرصة 
الى تمكنه من أن يصنى طبعه ودب غريزته ويرق بنفسه إلى حيث أراد الله 
هما من العلهر والكال . 
وأروع ماف الكتاب أنه يصور الياة الإ سلامية كا صنى ما يصو رها القرآن 
_ وكأ رق ماتصورهاالسنة النبوية » فيصل بتصوره هذا إلى المقول والقلوبجيعاً , 
٠‏ ويوشك مؤلف الكتاب أن يكون قد توخى سيرة الجامعى الذى يقدم إلى 
. الجامعة رسالة بريد أن ينال ها درجة الدكتوراه ؛ فهو لضع الموضوع بين يديه 
محدداً بين المعالم » ثم يلتمس الوسائل إلى تحقيقه متحرياً الدقة ما استطاع إليها 
مبيلاحتى يبلغ ما بريد فى هذا الاييجاز البديع . ولو أن الاستاذ المولفكان 
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ظهر خديناً 

أكثر إلماما بالمضارات الاجنبية قدعبا وحديثها لتجئب بعض الخطأ اليسير أو 

بعض التعجل فى الح على أقل تقدير » ولكنه اعتمد فبا يظهر على كتب لم 
تدر عن تحقيق دقيق » فتورط فى بعض اطعا الذى لایغض م نكتابه د إذكان 
بحسن ألا يتورط فيه . فا نعم أن اليونان والرومان بعد أن محضروا مكلا کارا 
بقتاون نساءثم أو بديعونون . ٠‏ وما لعل أنهم م كانوا يذهبون فى تعذد الزوجات 
المذهت الذى صوره الولف فى حاشية E‏ تقلا عن هذا المؤلف 
الهندى أو عن ذاك المولف الرومى . 


» جره مخصوص بأبرر امرأة فى نارع الاسلام عالسة ينت أي بكر الضديق‎ EE 
اؤرخ الاسلام الامام الحافظ المجة شش الدير ن الذهى » قدم له وضبطه وعاق عليه اشرء‎ 
) الاستاذ سمبد الاقفاتى ( مطبعة الترفى بدمشق‎ 


وكأن الاستاذ سعيد الآفةاتى كان بتقدم لنيل الدكتوراه من الموربون 
فنع ركتاب الابسلام والمرأة على أنه الرسالة الاولى »ثم تعر هذا الكتاب الثانى 
على أنه الرسالة الاضافية . وهذا الكتاب الثانى كا إظهر من غنوانه جزء من 
سير النبلاء لاحافظ الذهى نشرة الأستاذ سعيد الافغالى وضبطه وعلق عليه . 
فالنناء عليه ثناء على مث لفه الذهبى وعلى الذى'أتاح لنا قراءته : وقد استنسخ 
الاستاذ هذا الجرء من نسخة مخطوطة فى مكتبة حضرة صاحب الإلالة الإمام 
يحى جميد الدين ملك الین حفظه الله . 
ا او ا 
فلم الذخائر الاإسلامية فى التارخ والخديث . والاستاذ يتمى أن بتمضل 
0 الجلالة الا,مام أو صاحب الجلالة الماك عبد العزين آل سعود بإإباحة هذا 
الكت النفيس لاسنانين وللعاماء كافة . أما نحن فنتمتى أن يتفضل حضرة 
صاحب الجلالة الإمام فيأخر بإرسال هذا الكتاب القيم إلى مصر وتتبض 
دار الكتب المضرية بنشبره فبا تنشر من كنوز الدب العربى» على أن يقوم على 
ضبطه وتصحيحه الاستاذ سعيذ الآفاتى » فقد أثيث بنشيره هذا المزء وبالجزء 
الآخر الذى نشره عن ابن حزم أنه أقدر الناس » على هذا الضبط والتصحيح : 
ل مسين 


ظهر حدناً 


نبل بى الحسين أصدرته مديرية الدعاية العامة 'ببغداد ( مطبعة المتكومة ) 


هذا كتاب عن فيصل بن المسين الماشعى » أول ماوك العراق ومؤسس 
0 ها اللدينة وراس الأاسرة الاك فى العراق الوم : 

٠‏ ...وتار فيصل بن المسين هو فصل" بليغ من تارج ذلك الجهاد'الدائب 
الذى بدأه العرب منذ أواسط القرن الماضى » ليثيتوا به أن الامة العربية الى 
اجتمعت طا كل أسباب الجد فى ماضيها العريق » لم تزل أهلا لجل تبعات الجدى 
الحاضر وفما مُستقبل من الايام . . . 

. ...بل إن تاريخ فيصل بن المسين هو كالمقدمة من ذلك التارع الكبير 
اذى سيخطه المستقبل بيمينه للآمة العربية التى ل تزل على سان اللهأة الذى 
رمه له فيصل الأول لاسترداد حقها فى الحرية واعتلاء مكانتها بين الام الجديرة 
بالمياة . و حبك من هذا التارج الكبير أن تكون مقدمته هى ليرة ذلك 
البطل العظيم : فيصل بن الحسين 1 

وإنه لمن دلائل النوفيق أن نصدر هذا التكتاب فى الوقت الذى اجتمعت 
فيه بلاد الجامعة العربية لتوكيد ميثاق مشترك يجمعها على أمل ويوحد طرائقها . 
إلى غاية» ليكون صدوره فى هذه المناسبة نحيةكرعة لروح ذلك الزعيم العربى 
الذى رفع صوته فى الشرق والغرب باسم الجامعة العربية قبل أن تكون الجامعة 
العربية . فلم يكن جهاده الدائب فى عمره القصير إلا النواة هذه السرحة الفينانة» ' 
وم تكن سيرته منذ بدأ إلى حيث انتهى إلا إرهاصاً لهذا الحدث الجليل الذى 
٠‏ برخ به العرب اليوم حوادث الايام فى تارج نمضتم الموفقة بعون الله . 

والمق أن تاريخ الملك فيصل الأول ليس تارج ملك من أصحاب العروش 
والتيحان » ولا هوتاريخ زعيم من أسحاب المبادى" كان له يوما صوت وصيت » 
٠‏ لبس ذلك خسب » ولكنه تاريخ الامة العربية كلها فى حقبة من الدهر خطت 
٠‏ فما أول خطاها إلى المرية والاستقلال . وقد اتتهت حياة فيصل بن المسين 
وانطوئ تاره على الارض منذ اثنتى عشرة سنة » ولكن أثره فى الذهنتة 
العربية الحديثة لم يزلعلى على التاريخ ما يكتبه ولن يزال ۽ فهذا الذى نراه اليوم 
أو نسمعه من أنباء النبضة العربية » هو رجشع الصذى البعيد لتلك الصيحة الى 
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أظلقها فيصل منذ ثلث قرن أو يزيد » حينكانت الامة العربية حت وطأة الم 
العانى قد اعتقلت لساتها الأحداث فلا تمع لها إلا مغل صوت الختنق اننظ 
آخر أنفاسه ؛ ول يكن هناك من حف بانم العرؤبة إلا فيصل بن الحسين » فى 
الاندية الخاصة » وف الحافل العامة » وف مجلس المبعوثان العثياتى باستنا نبول 
حي ثكان فيصل العرلى ائباً عن لواء جدة :. .2 وكان له إلى هذا او 
الصريع مجهاده الصامت لاريقاظ روح الغروبة » استعداداً للوثبة التى يبي" ها 
أسبابها حين ين الآوان . وقد حان ذلك الاوان عندما اشتعلت المرب العالمية 
الآولى » فرفع راية العروبة وقد الكتائب: العربية فى عطلريق التصر والمرية » 
وخطة بذلك الصفحة الآولى فى تارج الوحدة العربية . . 

وحن هناف مصر قد لايدرك الكثير منا ‏ على الوجه الصحيح = ماذا 
كانت الدؤافع المقيقية التى دفعت المسين بن على وأولاده إلى الوفوف فى 
صقوف البريطانيين ليحاربوا الدولة العلية » فى الوقت الذى كانت فية غواطف 
المصريين, جيما حو تركيا . ولعل كيرا منا ‏ فى ذلك الوقت-- قداساءم أن 
ينتقض العرب على الآتراك فى أيام نتمم فيكو نوا م نأسباب انيار الا ميراطورية 
العثانية . . . لعل كثيراً من المصريين قد ساءهم ذلك » لان البربطانيين فى تلك 
الآيام الالية لم يكن موقفهم من المصربين بحيث يحمل أحداً فى مصر على الرضا 
عن مسلك بريطانيا أو الاطمئنان إلى ماتعد به ؛ فقدكان المصريون إذن ‏ من 
سوء ظنهم بالا تجايز ‏ فى موقف يدعو إلى الحذر والتربص وى الآمانى من 
مطلع الشرق . فاما حاءتهم آتبأء الثورة ألعربية وم بكونوا على علم بأسبايها 
ودوافعها الوطنية » نلُوا ماظنوا » ول ينظروا إلى هذه الركة على أنها أول 
جهاد العرب لريتهم واستقلال بلادثم » والتخلس من ذلك الكابوس العثانى 
الذى يهدد العرب جي بالفناء أو الاندماج. فى ال جنس التركى > بل نظروا إلى 
تلك الحركة من حيث هى معاونة لبريطانيا التى اغتصبت حق المصربين فى الحربة 
والاستقلال وعاملتهم معاملة الارقاء والعبيد . . . ثم لم بلبث أن انبتك حجاب 
الصبح » فإذا العرب صفوف متراصة نحت رايتهم » بقودم إلى الأمل المنعود 
فيصل بن المسين ملك سوريا السكبرى » ثم ملك العراق الناهضة فيا بعد» و إذا 
المصريون يمرفون لفيصل بن المسين حقه من الإجلال والتتكريم 1 ٠...‏ 

صميح أن الا تجليز لم يفوا العرب بعا وعدوا » ولايزالون» ولايزال حلفاقثم ٠‏ 


AES 


ظهر حديئاً 


الرتسيون حتى اليوم يحاولون أن يدوا تفسيراً لما وعدوا به الحرب غير ماکان 0777 
يفهمه العرب يوم وثبوا وثبتيع إلى جانب الحلفاء ۽ ولكن ن العرب على كل 0 
ال يکونا على نية الغدر واتكيانة > وإعاكانوا يسعون لباو مأملهم ف : 
الاستقلال والحرية . فإذا كانوا لم باغوا حتى اليو مكل ما كانؤا 0 
بد أن بلغو يومآما » مادام معهم الارعان والصب رما کن يقول فيصل بن المسين 
الى عض حديثه . ٠...‏ 
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ذلك هو فيصل الأول كا يصوره هذا الكتابٍ الذى بين يدى” » والذى 
' أصدرته مديرية الدعاية العامة بالعراق منذ قريب » مخليذاً لذكرى فيصل واعترافاً 
یله على العرب . ولقد يقع فى وثم أحد ممن لم يقرءوا ذلك الكتاب أنه - قد 
ادر مديرية ا ERA‏ کات من تلك ادك 
الرسمية ) التى تصدرها الحسكومات عن الملوك وؤساء الدول : ليس فيه إلا 
(الضورة الرسمية ) كا يراد أن يراها الناس > لاما هی فى رأى الناس ومرأى 
آعم . وقد كنت أنا أحسب هكذاك قبل أن آخذ ف قراءته ء فا كدت اتناو 
من أولى صفحاته حتى رأبت شيئًا غير ماكنت أنتفار » فضيت فى قراءته لم أقف 
إلاعندآخر صفحة منه ۽ ثم لم بزدلى ماقرأت فيه إلا يقيناً بأن فيصل بن الجسين 
- زعم النبضة العربية الحديثة كان رجلا مهما يبلغ الواصفون من وصفه 


٠ وقدجع الكتاب إلى ماجع من سيرة الماك فيصل الأول » طائفة من‎ ٠ 
> خطبه وأحاديئه والوثائق الرسمية التى تتصل بتارخ عصره ؛ فهو كتاب أدت‎ 
.وكتاب ب ناريخ . وهو إلى هذا وذلك سيرة ! بطل من أبطال العروبة يندر مثله بين‎ 


3 


لكات الثرق 


صدر فى أول نوفير الماذى العدد الأول من ل د الكثاب » التى تصدرها 

- دار المعارف لاعلبع والنشر بالقاهرة . وحن نقتبس العبارة الاتية من كلة , 
الاستاذ عادل الغضبان رئيس تحرر الجلة » ببين ها الغاية من إنشاء جل 

17 الكتاب » » قول : 

« أما هدفنا فأن نضطلع بخدمة العرب عن طريق لشم الثقافة » ووسيلتنا إلى 

ذلك المدفى رای" حر وقل نزيه تقدم مهما إلى القراء ثقافة عامة مستمدة من 

1 أروع ما تفتقت عنه آذهان الشرقيين والغربيين ونبضت به قاد مم وابتدعه 
خياهم وأنتجته عبقريتهم . هذا إلى عناية قصوى بالكتاب.العربى تعرضه 

للجمهور عرضاً. يجا ونصوتره طم تصويراً صادقاً بعدسة النقد أو التعريف 

على ما محتمله المقنام . ... وأما سياستنا فاعتزاز بعربيتنا وزهو بالعقل المربى 

:-- دون انتقاص لسواه من العقول» وبناء أدبنا الحديث عل أركان أدينا القدم 
ج متأثرين بالعصر الذئ تعيش فيه ومستحدثاته » ومفرغين المعالى العصرية فى قوالب 
و من بلاغتنا التى مرت عَلمها العصور وى حيث هى قوة وجدة وكلا... » _ 
ا وحن ترحب بالزميلة الكرية » ونَمنى أن توفق دار المعارف فما إلى مثل 
ما وفقت إليه من أعماها الجليلة المختلفة من النجاح فى خدمة الثقافة والادب. 


3 أت العراق فی القرون المظلمة 
ر يتحدث الأدنب على الاقالى فى ل « الّرى » التى تصدر ف الحف 
| امراق ءالمدد الثاتى من السنة السابعة س عن الأدب العراق المنسى »ق 


إیان العهد الترى فيقول : 
کد « الأديب حينما بحاول أن يتصل بالإدب الجاهلى والاموى والعباسى تل 
é4 2‏ 


فى مجلات العرق 


ماهئالك من بعد الزمن جد المصادرمتوافرة لديه والكتب مبسوطة أمأندجلاء. 
ولكن - ويا لأسف حينا يحاول أن يتصل بأدب القرون الثلائة الماضية 
والثلث الأول من هذا القرن لايد أمامه كتاباً يكفل حياة الشعر والشعراء 
نصورة واضحة إلا إذا عزم على معاناة التتبع والتنقيب من الجاميع بع الخطوطة 
والدواوين النادرة والكتب الثثرية ا ا ولقد عنرت فل 2 
ديواناً مخطوطاً فى ختلف أرحاء العراق مبعثرة هنا وهناك . . . ياك المعثلم منها 
من لاعت" طا بصلة ذوقية . . . إن هذا التراث المجيد لايزال معتقلا فى رفوف 
التهامار وفى زوايا البيوث السود قد اكتمى من الآتربة شوب كثيف يذهب يرا 
1 فدحين إلى الأرض فت كلها ٠‏ وبذلك نضيّع مجدا ونفقد ناريا » وقد عم 
ايع أن من لاماضى له لاحاضر له . 
ولعد أن بورد ا مختاراته لبعض الشعراء المنسيين فى 
ذلك العصر يقول : 
د صرخت وكثبت » بل أعولت إعوال الفكالى فى الجالس والآنذية وعلى 
٠‏ ضفحات معفم الصحف الوطنية . . . ونابعت الصرخة تلو الأخرى منذ جسة 
عشر عاماً إلى اليوم » حتى محقق لدى” من جراء التتبع تأليف أربع مجلدات من 
' كتالى «دليل الأثار الخطوطة ف العراق » سجات فيه موعة ضخمة من النوادر 
الخطوطة فى مختلف الفذون والعلوم » . 


هل نقذ الدب الانسانية 


وف العدد الحادى عشر هن السنة الرائعة من 1 «الآديب » س بيزوت ت 
بنحدث الاستاذ خليل عنداوى عر ممة الادرب فى توثيق الروابط 
الانسانية » بقول: 

« فى نهاية كل حرب يفسكر الا نسان فى الوسائل الناجمة لتجنبها . . .فا 
غو موقف الدب س وهو “الدين الثانى للا نسانية = من هذه ,الازمات 
التلاحقة حقة # هذا الدين الذى يستطيع أن يقرب الا,نسان من الا نسان ويم أمة 
ال مةن ... ... » ويعطى فى خدبشثه حتى بقؤل : « آنا أفهم رسالة الادب 


فى محلاث السرق 2 

القوى فى توجيه حياة الامة ... . ولكنى لا أفهم أن تكون رسال الادب ” 
عسكرية تمرض إرادها ء ولا عاطغية E‏ » لالغترف ”7 
لغيرها بما تعترف لنفسها » وتتخذ القومية ذريعة إلى إثارة شهوة الفتوح ويناء 
المجد على الدماء والاشلاء . إنتى أتقبل من الآدب القوى مالا خرج عن الآدب _ 
الإتسانى . والادباء الاإنسانيون أتفسهم الذين بشروا بالدعوة الإ نسانية والادب _ 
لان م قوميون كبل أن تكردا إنسانيين ؛ لآ الذى لايتاح له أن بحن | 
آلام شعبه الذى هو من له ودمه » جدير بالا ر نآلام الا نسانية . . 

الآدب قذ يكون قوميًا وإنسانيتَاء وهو صادق بوجهيه» مسقا E‏ 
هلاء الآدباء مسئولون إلى حد بيد عن الازمات النفسية ؤ فى الشعوب » وم : 
الایقدرون عبنم = يوم يعبئون -- بالقلوب » والعواطف ء بيغا أولئك العاناء 
ف خابرم يكشفون عن أقسى ماخزنته الطبيعة من أسرارها. . ٠ e‏ 

تفيل ال اة ن لقم الاوحية والاجاعة يدهم : 


نظرات فى شعر المرأة 


وق الندد تقسه من مجلة د الآديب » مقال بهذا العنوان للأستاذ عبد الغى 
العطرى صاحب مخلة الدنيا » يقول فيه : 

« والمرأة فى نظرى شاغرة بالنظرة » لما مملكه من رقة العاطفة ودفة؟ 
الفعور . وإذا كنا عبد شعر المرأة العربية معدوما أو فى حك المعدوم السبب. 
فى ذلك برجم إلى أمرين : أما الاول فهو البيئة الى فرضت' ت" عليها العزلة ومر 
عن التفكير فى غير شون البّيت . وأما الثاى فهو إتلاف ماکان بعض ناء 


لعزب يقلنه من شعر» لان البيقة كانت زى فى اهال المراة بالشعر خرو با ءا 
الحياء وروح المشية . ب .0 أمأشعر المراة الذى وصل إلينا فلا يتيز 

بعدق الفسكرة وبراعة الما » ولكنه ی جملته عاطفة مشبوبة وحس مرهف 
وتس تسيل حر لفقد الآب أو الأ أو اوج وتعبير ما تحس به حوطامن” 
1 وفرح» وغيرة وحسد » وحب ولغخض » وحسيرة على زوج أوكره رجل.. 
كلل اه مقطعات وأبيات متفرقة » على أنه لايخلد بن 


فى مخلاث الفترق 


” القصائد المطولات E E‏ » ولد إن كبر ميزة لشعرّ المراة الذق وسل 

_ إليناء ذلك الشعر الذى يبدو فيه الطابع النبوى الس الى عد و ا 0 
ی علا الین شخخصية رادان خلال ا ی ق 
أما شعرها الذى مخاى به الرجل فى ذخامة القوافى ووغورة الألفاظ » والذى ١‏ 
لامحخدفيه رقة الآئوثة ولا تعومة المرأة فا أجدزه أن كو لعيداً عن روح 
المرأة كل البعد » لان أثر التقليد فيه ظاهر وما اخدر الآادب الذى لا عثل 
شخصية صاحبه ولا إصور عصره أن عوت ...> 


لفق الدرى EAE‏ 


وفى العدد الثامن والعشرين من مجلة « الأصداء » التى تدر فى دمشق > 
تحت اللاديبة مرزية القوتل عن أديبات:العردية فى مصر تقول + 

« فى مصر نبضة نسائية فى الآدب والاجماع » a OES‏ 
ا سی قل شفرف الحا إلى ديار النيل . فا فى بضعة الملايين اللواتى 
| لفن نصف سكان مصر سوى إضعة أسمأء تكاد لاتتمدى أصابع ا 
عد “تمر الأدب يبن وحديث الادباء عنون . وکلبا ع“ لادب 3 أدببة : 
أو مجلة أو ضحيفة أن تلتفت إلى النهضة النسائية لفتة مااء م يجد أمامه سوى ٠_٠‏ 
' الوجوه نفسها ؛ فهناك الدكتورة درية شفيق » والائسة أمينة السعيذ 
والدكتورة الأيونى » وقليلات غير » فإن رغبت فى 0 0 
آلو معت عليك اوفرع عل سيده مكل عات حكن ا تنعت بنعت 
الادبة :. .ذلك لان المحظؤظات من فتيات الاشر 5 لابزان حق 2 
ليدم ك جن عن المدارس الوطنية تمان من الماد( دة 0000 
وما يكن عدد الآديبات المنتجات فى مصر ضئيلا فسيكون طن أثرهن البعيد < 
_ فى نشر الأدب الحديث بين الطبقات النسائية ! » 
ثم فى الكاتبة الآدببة فى موضوعها » فتبيب بالصريات أن يقلن على 
| الدارس الوطنية » ون يدعون المكومة إلى الغناية بهذه المدارس» حتى تنال 
من تفوس الآعبات والآباء منزلة المدارس الأجنبية فى ا إؤثرها 
المصريون على المدارس المصرية ويكلون إلما تعليم بناتهم | 


)2 اللونئم وا 


فى مجلات السرق 


6 
قضية الجلاء والاستقلال 


وى العدد ١٠ء‏ السنة الرابعة » منجلة «الطريق» الى تصدر ف بيروت ب#حدن 
الاستاذ خالد بكداس عن قضية الاستقلال والجلاء فى البلاد العربية ‏ ويسائل 
عن سر النشاط والزيارات التى بدت فى حركات بعض السياسيين العرب ف اشر 
الماضى» وبتوجس شر من وراء ذلك» وخی أن تكون هناك مساومات على 
حساب قضية بعض الاقطار العربية . 2 ٠‏ » ويقول: 

« فععنا أحاديث كثيرة عن مستقبل الجامعة الم ربية > وعن میاق سعد أباد» 
وعن مشروع كتلة شرقية e‏ » ا » بين سياسة الجامعة العربية 
وسياسة تركيا والافغان » و“ مما أشياء أخرى ءولکننا) نس عكلة أو مسة 
:عن شىء واحدهو : استقلال الأقطار العربية وجلاء القوا تالاجمنية عها, . 


العمل التتج 
0 وفى العدد 1١‏ من د الطريق » يتحدث الأستاذ واصف بارودى عن العمل 
2 اتنج باعتباره سبيلا إلى السعادة . فهو برى أن الذئ اكرون فالعا 
ونعنون أتفسهم فى القاس أسبايها ثم المتبطلون والفارغون » وهؤلاء م أإمد 
٠‏ الناس عن إدراك السعادة الحقيقية » لانهم من فكرم فيها وسعيوم لها فى م 
3 وعناء وسخط ؛ وإما يسعد أولئك الذين يعملون دائبين ملا تجاء لانم فى 
للا تير لفن دل اف يعنتهم بالتقكير فى أ 
۽ يقول : 
« أسمعت بتلك المسناء الفاتنة » وقد حنق كا كل إنسان » ولسكنها تألى . 


3 أن مكون إلا لمن لا تشغل له فكر؟ ولا بوجه للحصول عليها أدلى اهتام ؛ نعى - 


: ككرت 1ن إلا نان بعك ایم ای کرت وتزداد فرارا منه و بيدا | 
2 كلا جد وجاهد فی سبيل القتع بروعتها وبمائا وطمانینڈالتفس بها . e:‏ 


0 غريبة الاطوار حقاء ولكنها هذا وجدت » وهی لمن بزهد فيا . 


لله دب ةالاطوارة . . . إنها السعادة ! ..» 


تنشر دار الكاتب المضرى طائفة من الكتب العربية التى قام يوضعها 
أدباء معروفون ج تنقل إلى هذه اللغة أشبر الكتب الأوربية والامريكية 
وتقوم كذلك بنثبر الكتب العربية القدعة والخطوطات وستصدر الدار قزيباً 
الكتب التالية : 
البخلاء ( للجاحظ ) 
تحقيق وشرح الآستاذ له الخاجرى ( المدرسن بكلية الآداب بجاممة قاروق ) 
العقيدة والشريعة فى الاسلام (لجولدتسهر) 
تغل إلى اللغة العربية الأساتدة 
غد يوسف مومى ( المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر الصسريف ) 
على حسن عبد القادرٌ ( مدير الركز الفاق الاسلاى بلندن ) 
عبد العزيز عبد الق ( الدرل بكلية التسريمة ) 


1 من حولنا 
وهى قصص مصرية من تاليف الآدرب المعروف الاستاذ سعيد العريان 
حكايات فارسية 
للدكتور يي الشاب ( المدرس مهد الات التسرقية بكلية الآداب بجامغة فؤاد الأول ) 
طعام الآلمة 
لكاب الا ليزي ه .چ . ويار 
ل إلى اللغة المرية الاستاذ غك يدران 
امقام 
الكاتب الروسی دست و بفسكى 
قله إلى اللقة المرنية .الاستا عبد الفتاح شكرى عياة 
كك الى 
لكاتب الفر نسى أندرية جيد 
تقله إل اللغة الغرببة الاستاذ تزيه المكم 


يصق 


عل ادبية شهرية 
تصدرها دار الكاتب المصرى 


شركة مساهة مصربة 
ولطبع يعطبعتما 
ئيس القريل 
له حسين 
سک تر افر 
حسن مود 
ارارة الات الأهرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الرشتراك 
يدفع مقدماً باسم : الكاتب المصضرى » 
٠‏ قرش ف السنة لمصر والسودات 
٠‏ قرشأ فى السنة للخارج او مانعاد طا 


بجلة الكاتب المصرى تع يكل مَايرد الها من المقالات 
والرسائل ولكنها لا تلتزم. تعيرها ولا ردها 


الى ممصي ٠١ ٠:‏ قوس 


